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سورة المؤمنون
مكيّة(
)، وهي مائة وتسع عشرة آية ، وعند الكوفيين مائة وثماني [عشرة] (
) آية. (
)
بسم الله الرحمن الرحيم

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ
(قد( تُثْبِت المتوقَّع (
)، و" لَمَّا" تنفيه(
). أخبر بثبات ما توقعوه من الفلاح ،                        أو هو جواب قسم. 
والفلاح : الظّفرُ بالمراد، أو البقاءُ في الخير، أفلح، أي : دخل في الفلاح. (
)
وقرئ (أُفْلِحَ( على المجهول، مِنْ: أفلحه، أصاره إلى الفلاح. (
) 

وأفلحوا(
) على لغة: أكلوني البراغيث. (
)أو على الإبهام والتّفسير(
). وبضمّة بغير واو ، اجتزاءً عنها، كقوله:
فلَوْ أنَّ الأطِبَّا كانُ حَوْلي (
)
والإيمان في اللّغة : التّصديق. (
) 
وفي الشّرع : اختُلف في دخول الأعمال فيه؟ (
) .
ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭼ .
والخشوع: خشيةُ القلب، أو إلزام النّظر موضع السّجود(
). 
وكان ( يصلّي رافعاً بصرَه إلى السّماء، فلما نزلت، رمى ببصره نحو                مَسْجَدِه. (
) 
 وقيل: هو جمع الهمّة لها، واستعمال الأدب في جميع جوارحه.
وأضيفت الصّلاة إليهم؛ لأنّهم المنتفعون بها، وأمّا المصلَّى له فغنيٌّ عنها.

ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ 
اللّغو: ما لا يعنيك من قول أو فعل(
). 
وجمع بين فعل الخشوع وترك اللّغو؛ لأنّهما قاعدتا بناء التّكليف(
).

الزّكاة : مشترك بين العين المخرَجة، وبين فعل المزكّي، وهو التّزكية؛                         لأنّ كلّ مصدر يعبّر عن معناه بالفعل، يقال: فعل القتل والضّرب.ولا يراد العين؛ لأن الخلق ليسوا فاعليها، إلاّ بتقدير مضاف، وهو الأداء، كما يجب تقديره فيما أُنشد لأمية: (
) 
الْمُطْعِمُونَ الطَّعَامَ فِي السَّنَةِ ... الأَزْمَةِ(
) وَالْفَاعِلُونَ لِلزَّكَوَاتِ (
) 
لأنّها مجموعة فلا تكون مصدراً إلاّ باعتبار الأنواع.

ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ 
(على أزواجهم( حال، أي: إلاَّ والين، أو قَوَّامينَ عليهنَّ، أي: يحفظون فروجَهم في جميع الأحوال، إلاّ في حال تزوّجهم أو تسرّيهم.

أو يتعلّق بمحذوف، أي : يلامون على كلّ مباشر إلاّ على ما أُطْلِقَ لهم، بدلالة (غير ملومين(. 
أو صلة لحافظين، من قولهم: (احفظ عليَّ عِنان فرسي) (
)، على تضمينه النفي،                 كـ : نشدتك بالله إلاّ فعلت ، بمعنى: ما طلبتُ إلاّ فعلك. أي : غير حافظين                إلاّ على أزواجهم. (
)
ولم يقل: من ملكت؟ لأنّ الإناث في حكم غير العقلاء(
) ؛ ، أي : فمن ابتغى وراء ما حُدَّ له فأولئك هم الكاملون في  العدوان، ويدلّ على تحريم المتعة. (
) 
ﭽﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﭼ
قرئ : (لأمانتهم((
) سَمَّى ما يُؤتَمن ويُعاهَد عليه أمانةً وعهداً؛ لأنّه أَمَرَ بأدائها.          وإنّما تؤدّى العيون لا المعاني، والرّاعي القائم على الشّيء يحفظه.
يحتمل العموم في أمانات الله والنّاس ، وعهودِهما. والخصوصَ بأمانات النّاس وعهودهم. (
)
وقرئ : (على صلاتهم( (
) ذكر الصلاة أولاً وصفاً لها بالخشوع فيها، وثانياً بالمحافظة عليها، وعلى أوقاتها وأوصافها. أو أفرد أوّلاً للجنس، وجمع ثانياً للمحافظة على أعدادها من الصّلوات الخمس والرّواتب، وسائر النوافل ، فلا تكرار. (
) 
ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ
أي : أولئك هم الأحِقَّاء بأن يُسَمَّوا ورَّاثا. وتَرجَم بـ (الّذين يرثون الفردوس(  ومرّ معنى الإرث في مريم. (
) 
أنّث الفردوس بتأويل الجنّة، وهو البستان(
)  الواسعُ الجامعُ لأصناف الثّمر، كما ورد في الحديث. (
) 
ﭽﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ
السُّلالةُ : الخلاصة، أي :سُلَّت من الكدرِ(
). 
و(مِنْ) الأولى للابتداء، والثّانية للبيان، أي : جعلنا جوهر الإنسان أوّله طيناً ، ثمّ نطفة. أو جعلنا آدم من طين، ثمّ جعلنا نسلَه نطفةً على حذف المضاف؛ لأنّ آدم ( لم يكن من نطفة. (
) 
والقرار: الرّحم، وصفت بالمكانة وهي لما تستقر فيها، كطريقٌ سائرٌ . أو لأنّها مُكِّنت حيث هي ، وأحرزت(
). 

ﭽ ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ
قرئ :( عظماً فكسونا العظم ( (
) و(عظاماً((
) والعظام، وعظماً، والعظام وعظاماً، والعظم، وصفاً للواحد موضع الجمع، لزوال اللّبس؛ لكثرة عظامِه.

(آخر( مبايناً للخلق الأوّل، حيواناً بعد أن كان جماداً، بل أودعه عجائب                 لا تُوصَفُ!!.

[image: image1]واحتج أبو حنيفة (
) به على أن غاصب البيضةَ يضمنُها دون / فرخها ؛ لأنه خلق آخر. (
)                                                                            
وفيه نظر؛ لأنّ تضمينه ؛ لكونه جزءاً من المغصوب، لا لكونه عينه ، أو مسمّىً باسمه. (
)
(الخالقين( المقدّرين، ولم يذكر مميزه، وهو تقديراً، لدلالة خالقين عليه.
روي أنه ( لما بلغ: (خلقاً آخر( قال: (فتبارك الله أحسن الخالقين(.(
)
وقيل: قاله عبدُ الله بن سعد بن أبي سرح ( (
) قبل إسلامه، وكان يكتب للرسول ( فارتدّ، ثمّ أسلم يومَ الفتح. (
) 
ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﭼ
وقرئ (لمائتون( (
) والميّت: صفة ثابتة. والمايت: يدلّ على الحدوث، كضيّق، وضايق.

والاقتصار على حياة الإنشاء والبعث لا ينفي حياة القبر، أو دُلَّ عليها بذكر الإعادة؛ لأنّها من جنسها.

ﭽ ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ          ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ   ﭼ
الطرائق : السّماوات(
)؛ لأنّه طُورقَ بعضها فوق بعض(
). أو لأنّها طُرُقُ الملائكةِ(
).
وقيل: الأفلاك؛ لأنها طرائق الكواكب فيها مَسِيرها(
). فالأول باعتبار أفرادها، والثّاني باعتبار أجزائها.

(وما كنّا عن الخلق( أي : عن السّماوات وحفظها. أو عن النّاس وفتح أبواب الرّزق منها عليهم (غافلين((
). 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭼ
مقدّر بتقديرٍ ينفعهم ولا يضرهم . أو بمقدار حاجاتهم. 
(أسكناه( سلكناه ينابيعَ في الأرض . أو جعلناه ثابتاً في الأرض . وقيل: هي سَيْحُوْن، (
) وجَيْحُون، (
) ودِجْلَة، (
) والفُرَات، (
) والنِّيل، (
) أنزلها الله تعالى من عين في الجنّة ، واستودعها الجبال ، وأجراها في الأرض. (
) 
وقوله: (على ذهاب( من أحزّ النّكراتِ للمِفْصِل(
)، أي : على وجه من وجوه الذّهاب به. ويدلّ على كمال الاقتدار والإيعاد.

ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ      ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ
خصَّ الأنواعَ الثّلاثة؛ لأنّها أكرم الشّجر وأنفعُها؛ فالنّخلُ والعنب للتّفكه، وللتطعّم منها رَطْباً ويابساً(
)، والزّيتون للاستصباح(
)، 
والاصطباغ(
). 
أو يراد منها تُرزقون، وتتعيشون، نحو: يأكل من حرفته.أي : هذه الجنات وجوه أرزاقكم.

(وشجرةً( عطف على (جنات( (
). وقرئت مرفوعة على الابتداء(
)، أي :                   ومما أنشأ لكم شجرةٌ (
).
و(سيناء( و(سينين( علم للبقعة،  أضيف إليهما الطور. (
) أو المضاف والمضاف  إليه علم للجبل، كبعلبكِّ،(
) فيمن أضاف(
). 

فمن فتح سين (سيناء( (
)لم يصرفها لألفي التأنيث. ومن كسرها(
)، فللعلمية والعجمة. أو لتأنيث البقعة؛ لأنّ ألف " فَعْلاء " ليست للتأنيث، كعَلباء، وحرباء(
).

وقيل: هو جبلُ فِلَسطين، أو بين مصرَ وأَيْلَةَ، (
) ومنه نودي موسى ( . (
)                                                                             وقرئ (سينا( مقصوراً. (
) 
(بالدّهن( حال، أي : تَنْبُتُ وفيها الدّهن. 

وقرئ : بضم التاء وكسر الباء(
) ، من: أنبتَ، بمعنى: نبتَ. قال: 
حتّى إذا أنبتَ البقلُ(
)
أو مفعوله محذوف، أي : تُنبت زيتونَها وفيه الزّيت(
). 

وبضمّ التّاء ، وفتح الباء(
)، وهي كفتح التاء، وتخرج الدّهن.

(وصبغٍ للآكلين( وبالدّهن وبالدّهان. وتثمر بالدّهن صبغاًَ، وصِباغَ، كدِبغ ودِباغ. 
والصَّبغ : الغمس للائتدام(
). 
قيل: هي أوّل شجرة نبتت بعد الطّوفان؟. (
)
ﭽﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ    ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ      ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ 
قرئ (تَسقيكم( بفتح التّاء(
)، أي : الأنعام. 
(ومنها تأكلون( أي: فيها منفعة الأكل زائدةً على المنافع الكثيرة، من الحمل، والرّكوب، وغيرهما.
والأنعام : الإبل(
)؛ لأنّها المحمول عليها في العادة، وقرنها بالفلك، وهي السّفائن(
)؛ لأنّها سفائن البرِّ، قال: 
سفينةُ بَرٍّ تحتَ خدِّي زِمَامُها (
). 
يريد ناقتَه.
ﭽ ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ            ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ                  ﮨ     ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ      ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ ﭼ  
(غيره( بالرّفع على المحلّ(
)، وبالجرّ على اللّفظ(
)، والجملة كالتّعليل للأمر بالعبادة.

(أفلا تتّقون( تخافون رفض عبادة الله -الّذي هو ربّكم المنعم- إلى عبادة غيره؟(
).

(يتفضّل( يطلب الفضلَ والتّرؤسَ(
).

(بهذا( إشارة إلى نوح ( ، أو إلى حثّه على التّوحيد، أي :ما سمعنا بمثله مدّعياً للرّسالة، وهو بشر؟. أو بمثل كلامه؟ قالوه لأنّهم كانوا في فترة متطاولة، أو تكذّبوا في ذلك.

(جِنَّةٌ( جنون، أو جنٌّ يُخْبِلُونَه(
).

(حتّى حين( أي: اصبروا عليه إلى زمان(
)، فإن أفاق ، وإلاّ قتلتموه. 

(انصرني( بأن تهلكهم بسبب تكذيبهم إيّاي. أو (انصرني( بدل تكذيبهم ، نحو: هذا بذاك، أي : بَدَلَهُ. أو بإنجاز ما وعدتهم من العذاب الّذي كذبوني فيه. 
ﭽﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ     ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ            ﭰ  ﭱ  ﭼ 
(بأعيننا( بحفظنا، كان معه من الله حفَّاظاً يكلؤونه بأعينهم(
).
(ووحينا( بأمرنا أن تصنع الفلك على مثال جؤجؤ الطّائر(
).

قيل لنوح ( : إذا رأيت الماء يفور من التّنور، فاركب أنت ومن معك السّفينة، فأخبرته به امرأته، فركب. (
) 

قيل: كان تنور آدم ( ، وكان من حجارة فصار إلى نوح ( . (
) 
الشّعبي : (
)مكانه مسجد الكُوفَة(
). / 
وقيل : بالشام.       
وقيل : بالهند. 
ابن عباس رضي الله عنهما (
)- : التّنور: وجه الأرض. (
)
قتادة : (
) أعلى موضع في الأرض. (
) 
عليٌّ : (
) (فار التنور( طلع الفجر. (
) 
وقيل : معناه أنّ فوران التّنور كان عند تنوير الفجر. وفيه نظر؟! .
وقيل : هو مثل، كحمي الوطيس(
). والقول هو الأوّل (
).
 يقال: سلك فيه: دخله.وسلك غيره، وأسلكه، قال:
      حتّى إذا [أسلكوهم] في قُتائدةٍ. (
)
أي : من كلّ أمة زوجين، وهما: أمّة الذّكر ، وأمّة الأنثى، كالجمال والنّوق. ولم يَحمل إلاّ ما يلدُ ويبيضُ(
).

وقرئ بتنوين (كلٍّ( (
) أي : من كلّ أمّة زوجين. و(اثنين( بيان.                   و(على( للمضرة، كما جيء باللاّم للمنفعة(
) ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﭼ (
).
وإنّما نهاه عن الدّعاء لهم بالنّجاة، لما عرف من المصلحة في إغراقهم، وبالغ فيه حتّى أمره بالحمد على هلاكهم، ثمّ أمره بدعاء أهمّ ، وهو طلب أن ينزله في السّفينة ، أو في الأرض عند خروجه منها  مَنزِلاً يُبارِكُ له فيه، ويعطيه الزّيادةَ في خير الدّارين، وأن يشفع الدّعاء بالثناء المطابق لمسألته، وهو (وأنت خير المنزلين(.

وإنّما لم يقل: فقولوا، مع أن معناه: فإذا استويتم؟ لأنّه نبيهم وإمامُهم. ولأنّ رتبة المخاطبة إنّما هي لملَك أو نبي.وقرئ (مُنزَلا( (
)  أي : إنزالاً، أو موضعَ إنزالٍ.(إنْ( هي المخففة، واللاّم الفارقة بينها وبين النّافية، أي: إنّ الشّأن والقصّة، كنا مبتلين، مصيبين قوم نوح ( ببلاء عظيم. أو مختبرين عبادنا لننظر من يعتبر؟.

ﭽ ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ   ﭼ     ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ    ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ          ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ         ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ        ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﭼ 
(قرناً( هم عاد. عن ابن عباس –رضي الله عنهما-. (
) 
ويشهد له قوله: ﭽ  ﭥ    ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ (
)وتعقب قصّة هود (  لقصّة نوح ( في الأعراف، وهود، والشعراء. 

حَقُّ (أرْسَلَ) أن يعدّى بـ (إلى)، فقوله: (فيهم( وكذا ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭼ  (
)   و ﭽ ﮉ  ﮊ ﭼ(
) ليست للتعدية، بل لأنّها جعلت موضعا للإرسال، كقول رؤبة : (
)


أرسلتُ فيها مُصْعَباً ذا إقحام(
)
(أنْ( مفسِّرة (لأرسلنا((
). وجاء جواب قوم هود له مع الواو هنا للعطف             على ما قاله، أي : اجتمعا في الحصول، وبغير واو في " الأعراف " و" هود " جواباً لمن يقول: فماذا قال قومه؟.
(بلقاء الآخرة( بلقاء ما فيها من الحساب. 
بحذف " منه "  لدلالة الأوّل عليه، والمعنى: من مشروبكم(
) .
(إذاً( واقع في جزاء الشّرط، وجواب لمقاولة قومهم، أي تخسرون عقولكم، وتغبنون في آرائكم.

ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ      ﯚ  ﯛ  ﭼ 
ثنّى (أنَّكم( للتّوكيد، وحَسُنَ؛ لأنّ الفاصل ظرف(
).

و(مخرجون( خبر عن الأوّل. أو(أنّكم مخرجون( مبتدأ. و(إذا متم( خبره، أي: إخراجكم إذا متم، والجملة خبر(أنّكم(. أو(أنّكم( فاعل فعل محذوف، هو جزاء الشّرط، والجملة الشّرطية خبر(أنّكم( أي : أنّكم إذا متّم وقع إخراجكم. (
) 
وقرئ : (أيعدكم إذا متم(. (
) 
و(هيهاتَ( بالفتح، والكسر،(
) والضمّ بتنوينٍ وبدونه، وبالسّكون، على لفظ الوقف. (
) 
و(ما توعدون( هو المستبعد، وإنّما دخله اللاّم ؛ لأنّه كالمصدر، أي : البعدُ،
 أو بُعْدٌ، فيمن نوّن(
) (لما توعدون( قاله الزّجاج. (
)
وفي بناء (هيهات( ولم يقع موقع بَعُدَ، نظرٌ؟(
).
وقيل: اللاّم لبيان المستبعد، كما أنّه في ﭽ ﭛ  ﭜﭝ  ﭼ (
)لبيان المهيّت. ففي فاعل (هيهات( نظر؟. (
) 
وقيل: فاعله مضمر، أي : بَعُدَ إخراجكم لما توعدونه من الحساب(
).

ﭽ ﯜ  ﯝ   ﯞ     ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ                ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ   ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﭼ 
(إنْ( نافية، وهي مبهم يبينه ما يتلوه، وهو الحياة، نحو: هي النّفس تتحمل                  ما حمّلت. ولإبهام نفيه يوازن " لا " لنفي الجنس، أي : لا حياة إلاّ حياتنا، نموت ونحيا، أي : يموت قرنٌ، ويولد قرنٌ.

(إن هو( ما هودٌ إلاّ مفتر في استنبائه تعالى له، ودعوى البعث.

(عما قليل( عن زمان قليل . و" ما "  لتأكيد القلّة(
).
(الصّيحة( ما صاح جبريل (  عليهم فدمّرهم. (
) 
(بالحق( بالوجوب لاستيجابهم الهلاك. أو بالعدل من الله.شبّههم في دمارهم بالغثاء، وهو ما حمله السيل، واسودّ من ورقٍ وعود. (
) (بُعداً( من المصادر التّي لا يظهر فعلها(
)، وهو: بَعُدُوا، أي : هلكوا. واللاّم لبيان من دعي عليه بالبُعد. 
ﭽ ﰊ  ﰋ  ﰌ     ﰍ   ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭼ 
( قروناً( قوم صالح ( ، ولوط، ( وشعيب، ( وغيرهم. 
ابن عباس – رضي الله عنهما - : بني إسرائيل(
). 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ
(أجلها( الوقت الّذي حدّ لهلاكها.

(تترا( فَعْلى، وألفها للتأنيث؛ لأنّ الرّسل جماعة. وقرئ: (تتراً( بالتنوين، (
) والتّاء بدل من الواو، كتَوْلَج (
). أي : متواترين واحداً/ بعد واحدٍ ، مِنْ الوتر ، وهو الفرد.        
أضاف الرّسل إليه في ﭽ  ﭯ    ﭼ(
) وإلى أممهم في ﭽ ﮢ   ﭼ (
) لملابسة الرّسول المرسِل، والمرسَل إليه.

(فأتبعنا( القرون (بعضهم بعضاً( في الإهلاك (وجعلناهم( أخباراً يُسمر بها ويُتعجب منها.
الأحاديث : جمع أُحدوثة، وهي ما يتحدث بها النّاس، تلهياً وتعجباً. 
وقد يكون اسم جمع للحديث، كأحاديث الرّسول ( . (
)  

ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ        ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﭼ 
والسّلطان: العصا، لأنّها أمُّ آيات موسى ( ، فعطفت على الآيات تفضيلاً، كقوله: (وجبريل وميكائيل(. أو هو الآيات أنفسها؛ لأنّها حجّة بيّنة.

(عالين( متكبرين. أو باغين على النّاس. البشر: يكون واحداً وجمعاً. 
و(مثل(  و(غير( يوصف بها الاثنان، والجمع، والمذكر، والمؤنث. (
) 
(وقومهما( أي : بنو إسرائيل.
(لنا عابدون( أي خاضعون. أو على الحقيقة لادّعائه الإلهية.

ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ 
(موسى( أي قومه (الكتاب( التّوراة. 
(لعلهم( يعملون بشرائعها. ولا يرجع الضّمير في (لعلّهم( إلى فرعون وملئه؛ لأنّ إيتاء التّوراة بعد إغراقهم، لقوله: ﭽ ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﭼ(
)  
ﭽ ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﭼ 
يحتمل أن يكون التّقدير: جعلنا ابن مريم آية، وأمّه آية، لأنّها وَلَدَتْ من غير مسيس، فحذفت الأولى لدلالة الثّانية عليها.

قرئ (رُبْوَة( (
) و (رُباوَة( بالضمّ،  و(رِباوةٌ( بالكسر(
). 
وهي الأرض المرتفعة(
). قيل: هي إِيلِيَا(
)، أو دِمَشْق، (
) أو فِلَسْطِين  والرملة(
)،  أو مِصْر(
).

والقرار : المستقر (
).
والمعين : الماء الجاري على وجه الأرض(
). هو مفعول؛ لأنّه مدرك بالعين؛ لظهوره، من: عانَهُ، إذا أدركه بعينه. أو فعيل، من الماعون؛ لأنّه نفَّاع.
ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﭼ 
نادى الرّسل وخاطبهم، وإن كانوا في أزمنة مختلفة؛ للإعلام بأنّ كلّ رسول نودي، ووصّي به في زمانه، ليعتقد السّامع أن ما نودوا جميعاً به حقيق بالأخذ، والعمل به.
 (الطّيبات( ما حلّ وطاب(
). أو ما يُستلذّ من المآكل، كالفواكه، لقوله: (ذات قرار ومعين((
) . 
ويحتمل (وآويناهما( وقلنا لهما هذا، أي : أعلمناهما أنّ الرّسل كلّهم خوطبوا بهذا، وفيه نظر؛ إذ ليس المقول لهما (يا أيّها الرّسل( لأنّها لإنشاء النّداء، فلعله أراد: أعلمناهما، معناه الخبري، وهو خطاب الرّسل لدلالة الإنشاء عليه(
).
ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ        ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ    ﯷ   ﯸ   ﯹ  ﭼ 
قرئ : (وإنّ( بالكسر على الاستئناف(
)، وبالفتح، أي: ولأنَّ. و(أنْ) مخففة من الثّقيلة(
). و(أمّتكم( مرفوعة معها.
وقرئ : (زُبُراً(  جمع: زبور، أي : كتباً مختلفة، يعني جَعلوا دينهم أدياناً.

و(زُبَراً( قطعاً(
) ، استعيرت من: زبر الحديد.
 و(زُبْراً( بتخفيف الباء، كرُسْل(
)، أي :كلّ فرقة من هؤلاء المختلفين فرح بباطله.

الغمرة : ماء يغمر القامة، (
) فضربت مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم.                  أو شبّهوا باللاّعبين في غمرة الماء، لما هم عليه من الباطل، قال:

كَأَنَّنِي ضَارِبٌ فِي غَمْرَةٍ لَعِبُ. (
) 
وقرئ : (غمراتهم(. (
)
(حتّى حين( إلى قتلهم ، أو موتهم (
). تسلية للرّسول ( .
وقرئ : (يُمِدُّ((
) و(يُسارِعُ( و(يُسْرِع( بالياء (
)، والفاعل الله تعالى.
أو في (يُسْرِع( و(يُسارِعُ( ضمير للمُمَدِّ به(
). 

و(يسارَعُ( على المجهول، أي : هذا الإمداد إنما هو استدراج، وهم يحسبونه مسارعة لهم فيما لهم فيه نفع. أو في جزاء الخيرات، كما يفعل بالمسلمين .  (بل( استدراك لـ (يحسبون( أي : بل هم كالأنعام، لا يتفطنون أهو استدراج أم مسارعة!!.والرّاجع إلى اسم أنّ محذوف، أي : نسارع به(
).
ﭽ ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ 
(يؤتون( يُعْطُون(
).
وقرئ : (يأتون ما آتوا( (
)  أي يفعلون ما فعلوا. في الحديث: أنّه الّذي يصلّي، 

ويصوم، وهو على ذلك يخاف الله أن لا يقبل منه. (
)
(يسارعون( يبادرون الطّاعات، فيرغبون فيها، أو يتعجلون في الدّنيا المنافع  ﭽ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﭼ (
) لأنّه إذا سورع بها لهم، فقد سارعوا في نيلها وتعجلوها ، فقد أثبت للمؤمنين ما نفى عن الكفّار في الآية السّابقة(
)، فهو أحسن طباقاً. (
) 
(سابقون( فاعلون السّبق، فلا تُقَدِّر له مفعول(
). أو سابقون النّاس لأجلها(
). 
أو (لها( مفعول (سابقون( بمعنى: سابقون إياها، أي : ينالونها قبل الآخرة . 
أو (لها( خبر، و(سابقون( خبر بعد خبر(
)، كمعنى: 
أنتَ لها أحمدُ من بينِ البَشَرْ(
)
ﭽﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ        ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ          ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ ﭼ
  أي : لا يَخرُج ما كلفناهم عن الطّاقة.
(كتاب( هو اللّوح ، أو صحيفة الأعمال(
) .
 أو أراد : إن لم يبلغ المكلّف صفة السّابقين بعد استفراغ وسعه ، فلا عليه(
).

(ولدينا كتاب(  فيه عمل السّابق، والمقتصد، فلا نحطّ أحداً عن درجته.

بل قلوب / الكفرة في غفلة غامرة لها مما عليه هؤلاء الموصوفون بصفات الخير.         
(ولهم أعمال( متجاوزة لما وصف به المؤمنون، (هم لها( معتادون، لا يُفْطَمُونَ عنها حتى يأخذَهم اللهُ بالعذاب.
 ﭽﮂ  ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ           ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ  
و(حتّى( هي الّتي يبتدأ بعدها الكلام(
)، و [إذا] (
)هي الشّرطية(
).
و(العذاب( قتلهم يوم بدر. (
) أو ابتلاؤهم بالقحط حين دعا عليهم الرّسول (، حتى أكلوا الجيف، والأولاد. (
) 
الجؤار : الصّراخ باستغاثة (
)، أي : يقال لهم حينئذ: (لا تجأروا( فإنّه لا ينفع.
(منا( أي : لا تمنعون منا. أو لا يلحقكم نصر من جهتنا.

ﭽ ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ 
الضّمير في (به( للبيت ، أو الحرم؛ لشهرة استكبارهم بالبيت. وقولهم: لا يظهر علينا أحد؛ لأنّا أهل الحرم. أو إلى آياتي، لأنّها بمعنى الكتاب(
). 
واستكبارهم بالقرآن تكذيبهم به، عُدِّي بالباء لتضمينه له. أو الباء للسببية، أي : استكبروا بسببه(
) . أو المعنى: تسمرون بالقرآن وبالطّعن فيه، كما كانت عادتهم(
).
والسامر : أطلق على الجمع ، كالحاضر(
).

وقرئ : (سُمَّراً( و(سُمّاراً(  (
) 
و(تُهجِرون( و(تُهَجِّرون( (
) من: أهجر في منطقه، إذا أفحش. ومن: هجّر، مبالغة: هَجَر، إذا هذى. (
) 
ﭽﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ         ﯢ  ﭼ
أفلم يتدبّروا القول: أي : القرآن فيعلموا حقيقته(
).
بل أ (جاءهم ما لم يأت آباءهم( فلذلك استبدعوه. أو ليَخافوا عند تدبّره ما نزل بمن قبلهم.

أم جاءهم ما لم يأت آباءهم وهم إسماعيل (  وأعقابه، حين خافوا وآمنوا بالله، وكتبه، ورسله(
).

وفي الحديث : " لا تسبوا مضر، ولا ربيعة، فإنهما كانا مسلمين ". (
) 
(أم لم يعرفوا( محمداً ( وصحّة نسبه، وصدقه، وأمانته؟.

الجِنَّةُ : الجنون، وكانوا يعلمون أنّه أرجحهم عقلاً، ولكنّه جاءهم بما خالفهم ، فلم يجدوا له مدفعاً، فأخلدوا إلى البَهْتِ من نسبة الجنون، والسّحر، والشّعر.
وإنّما قال: (أكثرُهم( لأنّ بعضَهم كأبي طالب(
) تَرَكَ الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه ، لا كراهةً للحقّ. (
) 
ﭽﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﭼ
أي : لو اتبع الحق أهواءهم لانقلب باطلاً، ولم يبق للعالمَ بعده قوام لقيامه به.

أو(الحقّ( الإسلام، لو اتبع أهواءهم وانقلب شركاً، لجاء الله بالقيامة، وأهلك العالم بلا تأخير.

أو(الحقّ( الله (
)، أي: لو اتبع أهواءهم، لم يكن إلهاً. ولمَا قدر على إمساك السّماوات والأرض (
).

(بذكرهم( بالكتاب الّذي هو ذكرهم ، أي : وعظهم ، أو صيتهم . أو بما تمنوه في (لو أن عندنا ذكراً(.(
) وقرئ : (بذكراهم(. (
) 
ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ   ﯼ      ﯽ  ﯾ   ﯿ    ﭼ
و(خراجاً فخراج( و(خَرْجاً فخرْجُ( و(خرْجا فخرَاج( (
) وهذا أحسن؛ لأن الخرج أخصّ من الخراج، يقال: خراج القرية، وخرج الكُرْدَة. (
) 
أي (أم تسألهم( على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق، فالكثير من عطاء الخالق خير.
وقيل: الخراج : ما تخرجه من زكاة، أو أجرةٍ، أو جُعْلٍ. 
وقيل: الخرج : التبرع . والخراج: اللازم الأداء. (
)
 ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ     ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﭼ 
قد ألزمهم الحجّة في هذه الآيات، بأن المُرْسَلَ إليهم معروف حاله، خليق بأن يجتبى للرّسالة، دعاهم إلى الإسلام بلا طمعٍ في دنياهم، وقد أخلّوا بالتّدبر بعد ظهور معجزاته.

أي : إنّ هؤلاء . أو إنّ كلّ من لا يؤمن . (لناكبون( عادلون(
) عن الصّراط  المذكور(
)، أي : عن القصد .

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ
 لمّا أخذهم الله بالسّنين، قال أبو سفيان للرسول ( : ألستَ تزعم أنّك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى. قال: قتلت الآباء بالسّيف، والأبناء بالجوع. (
) 
أي : ولو كشف الله عنهم القحط، لارتدّوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار، ولذهب عنهم هذا التّملّق(
). 

واستُشْهِدَ عليه بأنّا أخذناهم يوم بدر بما جرى، فما تضرّعوا، حتّى فتحنا باب الجوع، فأبلسوا السّاعة، وجاء أعتاهم يستعطفك. أو محنّاهم بكلّ  محنة ، فما لانت مقادتهم، حتّى إذا عذّبوا بنار جهنم فحينئذ يُبلسون . 
والإبلاس : اليأس من كلّ خير. 
وقيل : سكوت مع تحيّر. (
) 
استكان : استفعل من الكون، أي: انتقل من كونٍ إلى كونٍ، كاستحال من حالٍ إلى حالٍ. 
أو افتعل، من السكون، أشبعت فتحة عينه(
)، كما جاء:
بمنتزاح(
)
وإنّما لم يقل: ما تضرّعوا، أو: فما يستكينون؛ لأنّ المعنى: ما استكانوا عقيب المحنة، وليس من عادتهم أن يتضرّعوا(
).

وقرئ (فَتَّحنا( بالتّشديد. (
) 
ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ 
إنما خصّ الثلاث؛ لأنّه يتعلق بها من المنافع الدّينية ما لا يتعلّق بغيرها، فعليهم                 أن يسمعوا آيات الله، ويبصروا أفعاله، ويستدلوا بقلوبهم.
أي شكراً قليلاً. (
) 
و" ما "  مزيدة للتأكيد، بمعنى: حقّاً(
).
(ذرأكم( خلقكم، وبثَّكم بالتناسل .(
) /وله اختلافهما(
)              
لا يقدر على تصريفهما غيره.

وقرئ (يعقلون( بالياء .(
)  
ﭽﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ      ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﭼ
أي : قال أهل مكّة كما قال الكفّار قبلَهم.

أساطير : جمع أسطورة. أو أسطار : جمع سطر(
)، وهي: ما كتبه الأولون ممّا                     لا حقيقة له. (
)
ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ       ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ          ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ 
أي: أجيبوني عما استعلمتكم عنه. وفيه استهانة بهم؛ لجهلهم بمثله.

قرئ (تذكّرون( بحذف التاء الثانية(
)، أي: أفلا تذكّرون فتعلموا أنّ من قدر                 على اختراعها، قدر على إعادتها؟!.
قرئ الأوّل (لله( باللاّم لا غير. والآخِر بغير اللاّم على اللّفظ، وباللاّم؛ (
)                لأنّ معنى: مَنْ ربُّه، ولمنْ هو، واحد(
).

(أفلا تتّقون( أفلا تخافونه فلا تشركوا به!!.

أجرته على فلان : أغثته، ومنعته(
).
(تُسحرون( تُخدعون عن توحيده. (
)
ﭽﭑ    ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ        ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭼ 
وقرئ: (أتيتَُهم( بالفتح، والضمّ. (
) 
(بالحقّ( باستحالة الشّرك، والولدِ عليه.

(لذهب( انفرد، واستبدّ، وتميّز مُلك كلٍّ عن آخر، كملوك الدّنيا، وغلب بعضهم بعضاً.

و(إذاً( جواب وجزاء(
)، فلا بدّ من شرط مقدّر(
)، وهو: ولو كان معه آلهة؛ لدلالة(وما كان معه من إله( وهو جواب لمن معه المحاجّة(
).

(عما يصفون( من الأنداد، والأولاد.

(عالمِ( بالجرّ، صفة لله. وبالرّفع، خبر مبتدأ محذوف(
). 

ﭽﭹ  ﭺ   ﭻ     ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﭼ 
" ما " و" النون " مؤكدتان(
)، أي: إن تريني ما تعدهم من العذاب، (فلا تجعلني( قريناً معهم فيه. قاله إظهاراً للعبودية وهضماً للنفس، كما استغفر إذا قام من مجلسه سبعين مرّة(
)، أو مائة لذلك (
).

وقرئ (ترئنّهم( بالهمزة ، وهو ضعيف(
). 
وفي تكرير (رَبِّ( تضرّع .

كانوا ينكرون الموعد بالعذاب، ويضحكون منه، فقيل: إن الله قادر على إنجاز ما وعد، فلا وجه للإنكار؟
ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﭼ 
ذكر الأحسن؛ لأنّه أبلغ من الحسنة، لما فيه من التّفضيل، أي: اصفح عن إساءتهم وقابلها بما أمكن من الإحسان، لتكون حسنة مضاعفة باجتماع الصّفح والإحسان.
ابن عباس: هي شهادة أن لا إله إلاّ الله، والسيئة: الشرك(
).
مجاهد (
) : هي السَّلام . (
)
الحسن (
): الإغضاء ، والصفح.(
)
قيل: نسخت بآية السيف. (
) 
وقيل: محكمة للحثّ على المداراة، ما لم تَثْلِم المداراة ديناً أو مروءة. (
) 
(بما يصفون( من أحوالك بخلاف صفتها. أو بسوء ذكرهم لك، والله أعلم بذلك منك، وأقدر على جزائهم.

ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ 
الهمز: النَّخسُ(
)، ومنه: مهماز الرائض، وهو إغراء الشّياطين النّاس على المعاصي، كهمز الرّاضة الدّوابَّ حثّاً لها على المشي.  (
) 
تعوّذ بالابتهال من أن يحضروه.
 ابن عباس – رضي الله عنهما - : عند التّلاوة. (
)
عكرمة : (
)عند النّزع.(
)
ﭽﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ             ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﭼ 
(حتّى( يتعلّق بـ (يصفون((
) أي : لا يزالون على سوء الذّكر إلى هذا الوقت. وما بينهما(
) اعتراض لتأكيد الإغضاء عنهم. أو يتعلّق بـ (كاذبون((
).

خاطب الله بلفظ الجمع للتعظيم(
): 

أَلَا فارحَمُونِي يَا إلهَ محمد (
)
أيقن الموت فتحسّر على تفريطه، فسأل الرّجعة.
والكلمة : الطائفة من الكلام(
)، وهي (لعلّي أعمل((
).

(هو قائلها( لا محالة؛ لاستيلاء الحسرة عليه. أو(هو قائلها( وحده لا يجاب إليها ولا يسمع منه.
(ومن ورائهم( أمامهم، والضّمير للجماعة (
).

(برزخ( حائل بينهم وبين الرّجعة، ولا يريد أنّهم يرجعون يوم البعث ، بل هو إقناط؛ إذ لا رجعة يوم البعث إلاّ إلى الآخرة.
ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ    ﯮ    ﯯ   ﯰ   ﭼ 
وقرئ (الصُّوَر( بفتح الواو، وبه مع كسر الصّاد، (
) وهو دليل لمن فسر الصُّور، بجمع الصُّوْرَة(
).

أي : تلغو(
) الأنساب؛ إذ لا تواصل إلاّ بالأعمال. أو لأنّه يزول التّعاطف؛ إذ يفرّ المرء من أخيه، وأمّه، وأبيه.

وقرئ : (يسَّاءلون( بإدغام التّاء في السين. (
) 
ولا تناقض بينه، وبين (يتساءلون( ﭽ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭼ(
) إذ في القيامة أزمنة وأحوال يتعارفون، ويتساءلون في بعضها، دون بعض، لشدّة الهول. 
أو التّناكر عند النفخة الأولى، [فإذا] (
)كانت الثّانية تعارفوا، وتساءلوا، عن ابن عباس – رضي الله عنهما - . (
) 
ﭽﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ     ﰆ  ﰇ  ﰈ              ﰉ   ﭼ 
الموازين : جمع موزون(
)، 
وهي الأعمال الصّالحة الّتي لها وزن وقدر عند الله(
).

(في جهنّم خالدون( بدل مِنْ (خسروا((
) . أو خبر ثان لـ (أولئك(.
 أو خبر مبتدأ محذوف. (
) 
(تلفح( تسفع (
).

الكلوح : أن تتقلّص الشّفتان، وتتشمّر عن الأسنان، كما ترى الرؤوس مشوية(
). وقرئ : (كلحون(. (
)
ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭼ 
(غلبت علينا( ملكَتْنا.

قرئ: (شَِقَاوتنا( و(شَِقْوتنا( بفتح الشّين وكسرها فيهما. (
) 
(اخسؤوا( ذِلّوا وانزَجِروا كما تزجر الكلاب إذا زُجرت. خسأ الكلب، وخسأ بنفسه(
) . 

(ولا تكلمون( في رفع العذاب؛ فإنّه لا يفيد.
 قيل : هو آخر كلام يتكلّمون به، وبعده الشّهيق، والزّفير . (
) / 
ﭽﭱ  ﭲ       ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ 
قرئ (أنَّه( بالفتح، (
) أي : لأنّه(
).
السُّخري : بالضمّ والكسر(
)، اسم مصدر: سَخِرَ، كالسُّخر. وفي ياء النَّسب مبالغة، كالخصوصية في الخصوص، وهو مذهب الخليل، (
) 
وسيبويه (
) .  
وقال الفراء، (
) والكسائي (
) : المكسور من الهزء. والمضموم من: السُّخْرة، والعبودية. (
) 
وقيل: هم الصّحابة ( ، أو أصحاب الصّفة ( (
). أي : اتخذتموهم هزؤاً، وسخرتم منهم، حتّى أنسوكم بتشاغلكم بهزئهم ذكري فتركتموه، أي : تركتم                       أن تذكروني فتخافوني في أوليائي.
وقرئ : (إنّهم( بالكسر على الاستئناف،وبالفتح مفعولاً لـ (جزيتهم ((
).
ﭽﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ    ﮪ   ﮫ             ﮬ  ﮭ  ﭼ 
قرئ : (قال(  أي :الله، أو المَلَك المأمور بسؤالهم. و (قل( والضمير للملك، أو لبعض رؤساء أهل النّار(
)؛استقصروا مدّة لبثهم في الدّنيا، بالإضافة إلى خلودهم. أو لاستطالة أيّام المحنة. أو لأنّ المنقضي كأنْ لم يكن . صدَّق الله تعالى تقالَّهم، ووبّخهم على غفلتهم فيها.
(فسئل العادِّين( أي : من يقدر أن يلقي فكره إلى عدّها. أو الملائكة العادِّين للأعمار. (
) 
وقرئ: (العادِين( بالتّخفيف، (
) أي : الظّلمة ؛ فإنّهم يقولون كما نقول.
و(العاديين( (
) : القدماء المعمَّرين.
 ابن عباس – رضي الله عنهما - : أنساهم العذاب بين النفختين. (
) 
ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ 
(عبثاً( حال، أي: عابثين. أو للعبث، بل لحكمة تكليفكم وردّكم إلى دار الجزاء. و(أنكم( عطف على (إنّما( أو على (عبثاً( أي : للعبث، ولترككم غير مرجوعين. (
) وقرئ  ( تَرجِعُون( بفتح التاء. (
) 
ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ    ﯞ     ﯟ       ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ
(الحقّ( الّذي يحقّ له الملك. أو الثّابت الّذي لا يزول ملكه. 
(العرش الكريم( لنزول الرّحمة منه، أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين. 
وقرئ برفع (الكريمُ(. (
)
ﭽﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ         ﯵ  ﯶ   ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼ   ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ
(لا برهان له به( صفة لازمة له  ، وهو تأكيد، كـ ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ (
) ، لا أنّه يجوز قيام برهان عليه. أو هو اعتراض بين الشّرط والجزاء(
).

وقرئ : (أنّه( بالفتح. (
) 
أي : حسابه عدم الفلاح، وأصله: أنّه لا يفلح هو، فوضع (الكافرون( موضع الضّمير؛ لأنّ (مَنْ( في معنى الجمع(
).
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(�) هي مكية بالاتفاق . انظر : البرهان (1/193) ، والإتقان (1/48) ، والتحرير والتنوير (18/5) . 


(�) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، وأثبته من الكشاف (3/177) .


(�)  الاختلاف في قوله  تعالى :  ﭽﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭼ  عدَّها الكوفيون آية واحدة ، وعدَّها الباقون على أنها آيتان ، فرأس الآية عندهم قوله تعالى :( ﭴ ( . ينظر : البيان في عدِّ آي القرآن (ص191) ، ونفائس البيان شرح الفرائد الحسان في عدِّ آي القرآن (ص63).


 والأشهر أنها مائة وثماني عشرة آية . 


ينظر : تفسير الطبري (18/1 )، و التفسير الكبير ( 23 / 67 ) ، والدر المنثور (6 /82 ) .


(�) تكون (قد) اسمية وحرفية ، والحرفية تستعمل في خمسة معان منها : [التوقع] ؛ فإذا دخلت على الماضي أو المضارع تفيد التحقيق وينضاف إليه كونه متوقعاً لمن يخاطبه . 


ينظر : الجنى الداني في حروف المعاني (ص42) ،ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب(ص288) .


(�) (لمّا) على ثلاثة أوجه ، الأول : أن تختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضياً وهي المقصودة هنا . والثاني : أن تختص بالماضي فتقتضي جملتين وُجِدَت ثانيتهما عند وجود الأولى كما في قوله تعالى : (فلمَّا نجاكم إلى البر أعرضتم ) الإسراء :67 . والثالث : أن تكون حرف استثناء كما في قوله تعالى : ( إن كل نفس لمَّا عليها حافظ ) الطارق : 4 .   


ينظر : الجنى الداني (ص44) ، ومغني اللبيب  (ص 367) .


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة (فلح ) (4/450) ، ولسان العرب (فلح) (2/547) .


(�) وهي قراءة شاذة , قرأ بها طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد .


 ينظر : القراءات الشاذة لابن خالويه (ص 148 ) , والبحر المحيط لأبي حيان( 6/ 365 ) .


(�) (قد أَفْلَحُ) بالضم و (قد أفلحوا) بالواو قرأ بها طلحة بن مصرف ، وكلاهما من القراءات الشاذة .


ينظر :  القراءات الشاذة لابن خالويه (ص 148 ) , والبحر المحيط لأبي حيان( 6/ 365 ) .


(�) وهي لغة لبعض العرب وتُنْسَب إلى أزد شنوءَة ، وهي إلحاق علامة التثنية والجمع بالفعل مع وجود الفاعل الظاهر فيقال : يسعدان الرجلان ، ويسعدون الرجال وقد وردت لها شواهد من القرآن والسنة والشعر . فحرف الواو يدل على أن الفاعل جمع .


ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك (2/581) ، شرح الأشموني (ص 392) .


(�) أي على أن يكون الواو ضميراً مبهماً يفسره (المؤمنون) .                  


ينظر : شرح الأشموني (ص392) ، حاشية شيخ زاده على البيضاوي (3/396) .


(�)                    فلو أن الأطبا كان حولي ... وكان مع الأطباء الأساة  


لأحمد بن يحيى . ينظر : تفسير أبيات المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي  (1 / 57) ، وهو في الجمل في النحو (ص232) ، وخزانة الأدب (5/230) .


  الأصل : (كانوا حولي) ، فقصره وقصر (الأطباء) لأن العرب تجتزئ بالضمة عن الواو ، فتقول في قاموا : قام . ولو بني على الضم لالتبس بالجمع في بعض اللغات ، فأسقط للالتباس . ينظر : علل النحو (1/ 149) .


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة (أمن) (1/ 133) ، ولسان العرب ( أمن ) (13/21) ، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الإيمان اللغوي أنه بمعنى الإقرار ، لأنه رأى لفظة أقر أصدق في الدلالة على معنى الإيمان من غيرها من الألفاظ التي فُسّر بها الإيمان ، لأمور وأسباب ذكرها رحمه الله تعالى ، ثم إنه ناقش باستفاضة وافية وبتحقيق متين قول من ادعى أن الإيمان مرادِفٌ للتصديق ، وذكر فروقاً بين التصديق والإيمان تمنع دعوى الترادف بينهما ، ثم خَلُصَ من ذلك إلى أن أولى تفسير لغوي للإيمان هو الإقرار .


ينظر : الفتاوى (7/290،293) و (7/529 ، 534) .


(�) الإيمان عند أهل السنة والجماعة : قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب .


 ينظر : العقيدة للإمام أحمد (1/ 117) ، والشريعة للآجري (ص 116) .


(�) ينظر : مدارج السالكين (1/520) .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/426) برقم (3483) . وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد- يعني : ابن سيرين- ، فقد قيل عنه مرسلاً ولم يخرجاه) .اهـ والمرسل أخرجه الطبري في تفسيره (18/2) . وأخرجه الواحدي في أسباب النزول من طريق ابن عُلَيَّةَ عن أيوب عن ابن سيرين موصولاً (ص323) . والمسجَد بفتح الجيم : محراب البيوت ومصلى الجماعات ينظر : تهذيب اللغة (سجد) (10/301) .


(�) اللغو و اللغا : السقط وما لا يُعْتَّدُ به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 


ينظر : تهذيب اللغة (لغا) (8/172) ، ولسان العرب (لغا) (15/250) .


(�) المقصود بقاعدتي بناء التكليف الفعل والترك . قال في الكشاف : (لما وصفهم بالخشوع في الصلاة ، أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ، ليجمع لهم الفعل والترك الشاقّين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف )  (3/179) .


(�) هو : أمية بن أبي الصلت الثقفي شاعر جاهلي مشهور قدم دمشق قبل الإسلام ،  وكان أمية قد قرأ الكتب المتقدمة ورغب عن عبادة الأوثان وأخبر أن نبياً قد أظل زمانه وأنه سيخرج وكان يؤمل أن يكون هو ذلك النبي فلما بلغه خروج رسول الله ( كفر به حسداً له . 


ينظر : تاريخ مدينة دمشق (9 /255) ، والإصابة (1 /251) .


(�) الأزمُ : الجَدْبُ . والأزمة : الشديدة المجدبة . ينظر : تهذيب اللغة  (13/187) .


(�) ينظر :  ديوان أمية (ص 345) . 


(�) هذا القول محكي عن بهرام جور أنه خرج يوماً لطلب الصيد فاحتمله فرسه حتى دفع إلى راعٍ تحت شجرة وهو حاقن . فقال للراعي : احفظ عليّ عنان فرسي حتى أريق ماء ... .


ينظر : المحاسن والمساوئ  (ص344) .


(�) ينظر : التبيان في إعراب القرآن (2/ 950) ، والدر المصون (8/317) .


(�) هذا الحكم ليس على ظاهره ؛ لأنه يتنافى مع قوله ( : (...ما رأيت من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ...) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب:الحيض ، باب : ترك الحائض للصوم ، (1/116) (298) . وقد علل الشوكاني رحمه الله إجراء الإناث في حكم غير العقلاء فقال : ( المراد بذلك الإماء ، وعبَّر عنهن بـ (ما) التى لغير العقلاء ؛ لأنه اجتمع فيهن الأنوثة المنبئة عن قصور العقل وجواز البيع والشراء فيهن كسائر السلع فأجراهن بهذين الأمرين مجرى غير العقلاء ) .


ينظر : فتح القدير (3/474) .


(�) نكاح المتعة : هو النكاح إلى أجل معين ، وقد كان مباحاً في أول الإسلام ، ثم حُرِّم ، وهو الآن جائز عند الشيعة .


ينظر : النهاية لابن الأثير (4/292) . 


والزمخشري في الكشاف قرّر أن هذه الآية غير دالة على تحريم نكاح المتعة (3/180) .ونص عبارة المؤلف أن الآية تدل على تحريم المتعة ، وهو الصحيح ، ويؤخذ ذلك من عموم الآية ، ومن أن نكاح المتعة لا يُعدُّ نكاحاً إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين ولا توارث بينهما . 


ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/98) ، وأحكام القرآن للكياالهراسي (4/285) ، والجامع لأحكام القرآن (12/106) ، وفتح القدير (3 /474) ، وأضواء البيان (5/318) .


(�) وهي قراءة متواترة , قرأ بها ابن كثير المكي . 


ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص 444 ) , والتيسير للداني (ص 158) . 


(�) ينظر : تفسير البغوي (3/303) ، والمحرر الوجيز (4/137) .


(�) وهي قراءة متواترة , قرأ بها حمزة والكسائي وخلف العاشر .


 ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص 444) , والنشر لابن الجزري (2 / 246) .  


(�) ينظر : البحر المحيط (6/368) . وقد ذكر البغوي في تفسيره وجهاً ثالثاً وهو : بيان أن المحافظة على الصلاة واجبة كما أن الخشوع فيها واجباً . (3/303) 


(�) قال السيرافي في تفسير سورة مريم عند قوله تعالى : ﭽﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﭼ  قرئ (نُوَرِّث) – وهي قراءة متواترة ، قرأ بها رويس عن يعقوب . ينظر : المبسوط (ص173) - وهي استعارة لتبقى عليهم الجنة كما يبقى الميراث على الوارث أو لأن أعمال المتقين قد انقضت وثمرتها وهي الجنة باقية ؛ فكأنهم أُورِثوا من تقواهم الماضية أو أورثوا من الجنة المساكن التي لأهل النار لو أطاعوا أ.هـ. 


ينظر : التقريب في التفسير للسيرافي (مخطوط) . 


ويشهد للأخير ما جاء عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : (ما منكم من أحدٍ إلا وله منزلان ؛ منزلٌ في الجنة ، ومنزلٌ في النار ، وإنْ مات فدخل النار ، وَرِثَ أهلُ الجنةِ مَنزِلَه ، فذلك قوله :  (ﮊ  ﮋ  ﮌ(     ) .


أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب : الزهد ، باب : صفة الجنة (2/1453) برقم (4341) ، والبيهقي في الشعب (1/341) برقم (377) ، والبعث والنشور (1/247) برقم (266) وصححه الألباني في الصحيحة برقم (2279) .


(�) قال الكلبي : (هو البستان بلغة الروم ) كشف المشكل لابن الجوزي(3/284) . وقال الفراء : ( وهو عربي أيضاً . العرب تسمي البستان الفردوس ) معاني القرآن (2/231) .


(�) يشير إلى الحديث الذي ذكره الزمخشري عند تفسيره لهذه الآية وهو قوله ( : ( إن الله تعالى كبس عرصة جنة الفردوس بيده ، ثم بناها لبنة من ذهب مصفى ، ولبنة من مسك مذري ، وغرس فيها من جيد الفاكهة ، وطيب الريحان وفجر فيها أنهارها ، ثم أوفى ربنا على عرشه ، فنظر إليها ، فقال : وعزتي لا يدخلك مدمن خمر ولا مصرٍ على زنا ) .


والحديث أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (3/288) برقم (440) . وأورده الحافظ في الإصابة (3/136 ، ترجمة 3346 سلامة بن عبد الله) بنحوه وقال : رواه ابن مندة من طريق وهب بن راشد عن ثور بن يزيد عن عمرو بن سلامة عن أبيه بلفظ : "إن الله بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من مسك … الحديث" قال ابن مندة : لا تصح له صحبة، وعليه فالحديث مرسل .


(�) ينظر : معجم مقاييس اللغة (سل) (3/59) ، ولسان العرب (سلل) (11/338) .


(�) يشهد لهذا التفسير قوله تعالى : ﭽﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ السجدة: 7-8  .


(�) ينظر : تفسير الطبري (18/9) .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن عامر الشامي وشعبة .


 ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص 444) , والتيسير للداني (ص 158) .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي ( عِظَاما فكسونا العِظَام ) بالألف جميعاً .


 ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص 444) , والتيسير للداني (ص 158).


وقرأ أبو رجاء وإبراهيم بن أبي بكر ومجاهد ( عِظَاما فكسونا العَظْمَ )  وهي قراءة شاذة . 


   ينظر : المحتسب لابن جني (2 / 87 ) , والبحر المحيط لأبي حيان ( 6 / 368 ).


(�) هو : النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام وأحد الأئمة أصحاب المذاهب المتنوعة ، كان صاحب رأي ، ولد سنة (80هـ) ومات ببغداد في رجب أو شعبان سنة (150هـ) وهو ابن سبعين سنة ودفن في مقابر الخيزران .


 ينظر : طبقات ابن سعد (7/322) ، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص18) .


(�) ينظر : المبسوط للسرخسي (11/96) ، بدائع الصنائع للكاساني (7/ 148) .


(�) هذا مذهب الشافعي ، فالفرخ متفرع من أصل الملك ، وعليه فإن الفرخ حقٌ لمالك البيضة ، ولا حق فيه للغاصب . ينظر : أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/355) .  


(�) الحديث مروي عن أنس ( ؛ قال : قال عمر بن الخطاب ( : وافقت ربي في أربع ...ونزلت :(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة( ...إلى قوله (خلقاً آخر( فقلت : فتبارك الله أحسن الخالقين ؛ فنزلت : (ﯗﯘﯙﯚ (. أخرجه الطيالسي في المسند (1/9) برقم (41) ، والواحدي في أسباب النزول (ص323) ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( 44/ 113) وفي سنده علي بن زيد . و علي بن زيد بن جدعان ، ضعيف كما في التقريب (1/688) ، وقال الحافظ ابن كثير : (ولكن علي بن زيد بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة والله أعلم ). تفسير القرآن العظيم ( 2/ 489) .


(�) هو : عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري ، يكنى أبا يحيى ، أسلم قديماً وكتب لرسول الله ( الوحي ثم أفتتن خرج من المدينة إلى مكة مرتداً ثم أسلم يوم الفتح ، مات بعد مقتل عثمان بن عفان ( .


 ينظر : طبقات ابن سعد (7 /496) ، الإصابة (4 /109) .


(�) أخرجه الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما (7/43) ، وكذلك الواحدي في أسباب النزول وذكره عن الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما (ص216) ، والقرطبي في تفسيره (12/ 110) ، قال الزيلعي:  غريب . انظر : تخريج الأحاديث والآثار ( 2 / 401) . والسبب فيه الكلبي وهو متروك كذاب .


(�) وهي قراءة شاذة , قرأ بها ابن محيصن وابن أبي عبلة وزيد بن علي . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه ( ص 148) , والبحر المحيط (6/369) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/430) ، وصحيح البخاري ، باب : تفسير سورة المؤمنين ، عن بن عيينة (4/1769) ، وتفسير الطبري (18/12) ، وتفسير ابن كثير (3/243) ، والوجيز للواحدي (2/744) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (18/12) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/9) ، وغريب القرآن لابن عزيز السجستاني (ص265) .


(�) ينظر : النكت والعيون للماوردي (4/49) ،  وتفسير البغوي (3/305) .


(�) ينظر : الكشاف (3/183) .


(�) أي : كنا له حافظين . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/232) .


(�) سَيْحون : نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب خجندة بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده القوافل وهو في حدود بلاد الترك . معجم البلدان  ( 3/ 294) .


(�) جَيْحُون : اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبه الناس إليها وقالوا جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ .


ينظر : أحسن التقاسيم  (ص225) ، ومعجم البلدان (2/ 196) .


(�) دِجْلَة : نهر بغداد . ينظر : معجم البلدان (2/ 440) .


(�) الفُرَات : نهر إلى جانب دجلة ومخرجه من أرمينية ، ويجتمع مع دجلة بين واسط والبصرة ويصبحا نهراً واحداً عظيماً يصب في الخليج . ينظر : معجم البلدان ( 4/ 241) .


(�) النِّيل : نهر يجري في مصر ويأتي من بلاد الحبشة ويمر بالسودان .


(�) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (1/57) من حديث ابن عباس ( . وقال السيوطي في الدر : إسناده ضعيف. ا .هـ (6/95) . وفي إسناده مسلمة بن علي ، قال البخاري : (منكر الحديث) .انظر : ضعفاء العقيلي (4/211) . وقال النسائي : (متروك الحديث) . انظر : الضعفاء والمتروكين  (1/566) .


 وهذا التخصيص لا يصح ؛ لأن الآية عامة فلا تخصص إلا بدليل صحيح ، والحديث المُستشهد به ضعيف فلا تقوم به حجة . 


والحديث الثابت في صحيح مسلم يدل على أن أربعة أنهار من الجنة ، أي : من أسماء أنهار الجنة . فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ (: (رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب : الأشربة ، باب : شُرْبِ اللَّبَنِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( من بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ((5/2128) (5287) .وعن أبي هريرة ( قال : قال رسول اللَّهِ ( : ( سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ من أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ) .


أخرجه مسلم في صحيحه كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب : ما في الدنيا من أنهار الجنة(4/110) (2839) . فهذا الحديث يدل على أن هذه الأنهار أصلها من الجنة ، ولا يدل على أنها هي الماء الذي أسكنه الله تعالى الأرض فقط دون غيرها من الماء  . قال ابن عطية في المحرر الوجيز : (والصواب أن هذا كله داخل تحت الماء الذي أنزله الله تعالى) (4/139) . وقال الشوكاني في فتح القدير : (وقيل أراد سبحانه فى هذه الآية الأنهار الأربعة سيحان وجيحان والفرات والنيل ولا وجه لهذا التخصيص ) (3/477) .


ثم إن سيحان وجيحان هما نهران غير سيحون وجيحون قال النووي : ( اعلم أن سيحان ، وجيحان غير سيحون ، وجيحون . فأما سيحان وجيحان المذكوران فى هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة فى بلاد الأرمن ؛ فجيحان نهر المصيصة ، وسيحان نهر أذنة ، وهما نهران عظيمان جداً ، أكبرهما جيحان فهذا هو الصواب في موضعهما ....) ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم (17/176)  .


المصيصة :  مدينة على شاطئ نهر جيحان، من ثغور الشام، قريبة من طرسوس .


وأذنه : بلدة كانت من الثغور الشامية قرب المصيصة تقع على نهر ( سيحان ) في منطقة كليكيا . وهي اليوم من مدن الجمهورية التركية .


 ونهر سيحان اليوم ينبع من جبال أرمينية الصغرى، ويجري نحو الجنوب مارا بمدينة (أذنة) ويصب في البحر المتوسط قريباً من مدينة مرسين.


وينظر في إثبات الفرق بين سيحان وجيحان عن سيحون وجيحون : المسالك والممالك لابن خرداذبة (ص151) ، والمسالك والممالك للاصطخري (ص25) ، ومعجم البلدان (3/293) .


(�) قال في الكشاف : (من أوقع النكرات وأحزها للمفصل) (3/183) فاختصرها السيرافي بقوله : (من أحزّ النّكراتِ للمِفْصِل) . فقال صاحب الحاشية على (التقريب في التفسير) : ( حزّ المفصِل أي : قطعه ، أي من أوقعِهنّ موقعَها كما يقال : أصاب المقتل ووقع الموقع )


والحزّ : قطع في اللحم غير بائن . 


ينظر : تهذيب اللغة (حز) (3/265) ، ولسان العرب (حزز) (5/344) .


 قال الشوكاني في فتح القدير : ( ولهذا التنكير حسن موقع لا يخفى وفى هذا تهديد شديد لما يدل عليه من قدرته سبحانه على إذهابه وتغويره حتى يهلك الناس بالعطش وتهلك مواشيهم ) (3/478) .


(�) قال الطبري في تفسيره (18/13) : ( لأن هذين النوعين من الثمار كانا هما أعظم ثمار الحجاز وما قرُب منها ، فكانت النخيل لأهل المدينة ، والأعناب لأهل الطائف ، فَذَكَّرَ القوم بما يعرفون من نِعَمِه عليهم ، بما أنعم به عليهم من ثمارها ) . 


(�) والمصبح : المسرجة . و استصبح به : استسرج . وفي الحديث : (وأصبحي سراجك) أي : أصلحيها . وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه كتاب : مناقب الأنصار ، باب : قوله تعالى : (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ...) (3/1382) (3587) .


 . وفي حديث جابر في شحوم الميتة : (ويستصبح بها الناس) أي : يشعلون بها سرجهم . وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه كتاب : البيوع ، باب : بيع الميتة والأصنام (2/779) (2121) .


 ينظر : لسان العرب (صبح) (2/502) .


(�) صبغ : الصبغ و الصباغ : ما يصطبغ به من الإدام . ينظر : مقاييس اللغة (صبغ) (3/331) ، ولسان العرب (صبغ) (8/437) . والمراد : وضع الزيت مع الإدام والخبز .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (112) ، والبيان لأبي البركات الأنباري (ص149) .


(�) وهي قراءة شاذة ، لم أجد من نسبها لأحد من القراء العشرة ، إلا ابن خالوية فقد قال : ( (وشجرةٌ( بالرفع نافع وعاصم في رواية ) أ . هـ ولم أجدها عنهما .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص148) . 


(�) وقد أجازه الفراء . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/233) .


(�) سينا : بكسر أوله ويُفتح اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال : طور سيناء . وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران ( ونودي فيه وهو كثير الشجر. 


 ينظر : معجم البلدان (3/300) . وهي الآن تعرف بمدينة الطور أو طور سيناء المصرية وهي عاصمة محافظة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)" \o "جنوب سيناء (محافظة)" �جنوب سيناء� و تقع على بعد 265 كيلومتر من نفق الشهيد أحمد حمدي على خليج السويس .


(�) بعلبك : مدينة يونانية قديمة تقع في سهل البقاع ( لبنان ) فيها آثار يونانية ورومانية .


(�) أي : أضاف الصدر (بعل) إلى العجز (بك) فيقول : ( بعلبكِّ ) بالكسر والأفصح أن تعرب الكلمة إعراب ما لا ينصرف . همع الهوامع (1/156) ، شرح الأشموني (1/116). 


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح عن يعقوب . ينظر : المبسوط (ص189) .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو . ينظر : المبسوط (ص189) .


(�) ينظر : البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري (ص149) .  





(�) وهو قول ابن زيد . ينظر : تفسير الطبري (18/14) ، وتفسير البغوي (3/306) .


وأَيْلَة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام ، وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام. 


ينظر : معجم البلدان (1/292) . وهي المدينة التي تقابل اليوم مدينة العقبة في أعلى الخليج المسمى باسمها والمتفرع من البحر الأحمر بمدينة العقبة . وتقع في أقصى جنوب فلسطين بين مدينة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9" \o "العقبة" �العقبة� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86" \o "الأردن" �الأردنية� من الشرق وبلدة � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7" \o "طابا" �طابا� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1" \o "مصر" �المصرية� من الغرب. وهي (أيلات) ومحتلة من اليهود .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ( من رواية الحجاج عن ابن جريج (18/14) .


(�) قرأ الأعمش ( سَيْنا ) بفتح السين والقصر , وقرئ ( سِينا ) بكسر السين والقصر , وهما من القراءات الشاذة . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 148) , والبحر المحيط ( 6 / 371 ).


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو .


ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص444) ، التيسير للداني (ص158) .


(�)           رأيتُ ذوي الحاجاتِ حولَ بيوتهم ...قطيناً لهم حتّى إذا أنبتَ البقلُ  


البيت لزهير بن أبي سلمى . ينظر : ديوانه (ص24) . يمدح هرم بن سنان ، والقطين : الساكن النازل في الدار . يقول  : إن ذوي الحاجات يقصدونهم في زمن الجدب ، حتى يأتي الربيع وينبت البقل .


(�) وجميع هذه الأوجه مؤدّاها صحيح .


ينظر : مشكل إعراب القرآن (2/105) ، والبيان لأبي البركات الأنباري (ص150) .


(�) وهي قراءة شاذة , قرأ بها الزهري والحسن والأعرج . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 148) , والمحتسب لابن جني (2 / 88) .


(�) ينظر : تهذيب اللغة (8/62) ، ولسان العرب (صبغ) (8/437) .


(�) المراد شجرة الزيتون - معاني القرآن للفراء (2/232) - ، ولم أجد سند هذا القول ، ولكن ذكره بعض المفسرين من غير إسناد : كالثعلبي (7/44) ، والبغوي (3/306) ، والقرطبي (12/117) . 


(�) وهي قراءة متواترة , قرأ بها من العشرة أبو جعفر المدني .


 ينظر : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران الأصبهاني (ص 190) , والنشر لابن الجزري (2 / 228 ) . 


(�) وقيل أن الأنعام في الآية عامة ، فيقصد بها الإبل والبقر والضأن والمعز . وأما الضمير في قوله تعالى (وعليها وعلى الفلك تحملون( فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض الأنعام . 


ينظر : المحرر الوجيز (4/140) ، والجامع لأحكام القرآن (12/118) .


(�) (سفن) كلمة تدل على تنحية الشيء عن وجه الشيء كالقشر. قال ابن دريد : السفينة فعيلة بمعنى فاعلة ؛ لأنها تسفن الماء كأنها تقشره ، والسفّان ملاح السفينة . وأصل الباب السفن وهو القشر يقال سفنت العود أسفنه سفنا.


ينظر : مقاييس اللغة (سفن) (3/79) ، ولسان العرب (سفن) (13/209) .


(�) القائل ذو الرمة :   طروقاً وجلبُ الرَّحلِ مشدودةٌ به ...سَفِينَةُ بَرٍّ تَحْتَ خَدي زمَامُهَا  


    ينظر : ديوانه (1/239) . والزمام : الحبل الذي يجعل في البرة والخشبة وقد زم البعير بالزمام .


ينظر : لسان العرب (زمم) (12/272) .


(�) نعت على محل (إله) ، ولم تُفِدْه الإضافة تعريفاً ؛ لأنه مبهم .


ينظر : المجتبى للخراط (2/767) .


(�) (من إله غيرِهِ) وهي قراءة متواترة قرأ بها من العشرة أبو جعفر والكسائي .


ينظر : المبسوط (ص123) ، والنشر (2/203) .


(�) فالاستفهام هنا استفهام إنكار على عدم اتقائهم عذاب الله تعالى .


ينظر : التحرير والتنوير (18/34) .


(�) المتفضل : المدَّعي للفضل على أضرابه وأقرانه . 


ينظر : مقاييس اللغة (فضل ) (4/508) ، وأساس البلاغة (فضل) (475) . 


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/234) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/11) .


(�) والمراد أن الوقت هنا غير محدّد فلا يكون له يوم معلوم وإنما هو كقول القائل : إلى يوم ما.


ينظر : معاني القرآن للفراء (2/234) . 


(�) لا يصح تأويل العين بالحفظ ، وقد دل الكتاب والسنة ومنهج السلف على إثبات صفة العينين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من دون تحريف ولا تعطيل ، ومن دون تمثيل ولا تكييف . ويصح مع إثبات صفة العين لله تعالى أن نقول : أن المقصود أعيننا معك ؛ نحفظك ، ونرعاك ، ونعتني بك . وهذا من التفسير باللازم لصفة العين . ومن فسّر الآية من أهل السنة والجماعة بقولهم : بمرأى منا ، فهو مع إثبات صفة العين لله تعالى . وحرف الباء في الآية (بأعيننا( يكون معناه المصاحبة .  


ينظر : كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص98،96) ، وتفسير الطبري (12/33) ، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (3/413،407) ،ومجموع الفتاوى لابن تيمية (3/133، 5/44، 90، 92) ، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص302،237)


 ، وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1/308-331) ، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (1/239-247) ، والأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم (2/904-918) . 


(�)  جؤجؤ الطائر : هو الصدر . ينظر : مقاييس اللغة (صوع) (3/321) .


أخرج الطبري في تفسيره (12/34) وابن أبي حاتم في تفسيره (6/2025) من طريق محمد بن سعد عن ابن عباس ( : ( واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وذلك أنه لم يعلم كيف صنعة الفلك فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل جؤجؤ الطائر ) . 


ومحمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي قال عنه الخطيب : كان ليناً في الحديث . ينظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال  (6/162) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (12/40) عن مجاهد وفي سنده خلف بن خليفة (صدوق اختلط في الآخر) انظر: تقريب التهذيب (ص1725) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/2029) عن عطاء ، إلا أنه قال لجاريته . وفي سنده سهل بن عثمان العسكري قال المزي : (له غرائب كثيرة)  انظر : تهذيب الكمال  (12/199) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (12/39) ، وفي تاريخه (1/116) إلا أنه قال : كان لحواء .


(�) هو : عامر بن شراحيل الشعبي ، كنيته أبو عمرو وهو من حمير وعداده في همدان ،كان علامة أهل الكوفة ، توفى بالكوفة فجأة سنة (104هـ) وقيل (105هـ) وهو ابن (77سنة) وقيل (82سنة) . 


ينظر : طبقات ابن سعد (6 /246) ، والبداية والنهاية (9 /230 ) .


(�) الكُوفَة : المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق .انظر: معجم البلدان  (4/490) . وهذا قول الشعبي ومجاهد . ينظر : تفسير ابن أبي حاتم (6/2028) .


(�) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، كنيته أبو العباس ابن عم الرسول ( ومن أصحابه ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفي في الطائف سنة (68هـ) وقد كف بصره في أواخر عمره .


ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي (ص3) ، وتقريب التهذيب (1 /309) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره ( 12/38) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/2029) .


(�) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري ، يكنى أبو الخطاب ثقة ثبت يقال ولد أكمه ، أحد علماء التابعين والأئمة العاملين ، وكان من حفاظ أهل زمانه وكان أعمى ،  مات بواسط سنة (117هـ) وعمره ست أو سبع وخمسون سنة . 


ينظر :  البداية والنهاية (9/ 313) ، وتقريب التهذيب (1/ 453) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (12/39) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/2029) .


(�) هو : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي ، يكنى أبا الحسن ، ابن عم رسول الله ( وزوج ابنته ، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح ، مات مقتولاً ( صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة (40هـ) وهو ابن (63سنة) ودفن بالكوفة . 


ينظر : الطبقات الكبرى ( 6/ 12) ، والإصابة (4/564) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (12/39) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/2028) .


(�)  الوطيس : التنور وهو كنايه عن شدة الأمر واضطرام الحرب . ينظر : النهاية لابن الأثير (1/447) . وهذا جزء من حديث طويل يوم حنين عندما حصل للمسلمين ما حصل وفيه : (...فَنَظَرَ رسول اللَّهِ ( وهو على بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عليها إلى قِتَالِهِمْ فقال رسول اللَّهِ ( : هذا حين حَمِيَ الْوَطِيسُ ...) رواه مسلم في صحيحه كتاب : الجهاد والسير، باب : في غزوة حنين (3/1398) (1775) .


(�) وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف . ينظر : تفسير ابن كثير ( 2/ 446) . 


والظاهر – والله أعلم – أنه لا تناقض بين هذه الأقوال وهو من اختلاف التنوع . 


قال النحاس : ( وهذه الأقوال ليست بمتناقضة لأن الله قد أخبرنا أن الماء قد جاء من السماء والأرض فقال (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا( سورة القمر :11 ،فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة ) .انظر : معاني القرآن (3/348) .


(�)                حتى إذا أسلكوهم في قُتائدةٍ    شَلاًّ كما تَطْرُدُ الجمّالةُ الشُّرُدا  


في الأصل (سكلوهم) والمثبت من الكشاف (3/186) ، والبيت لعبد مناف بن ربع الهذلي                 


ينظر : خزانة الأدب (7/39) . 


وهو يصف قوماً أُغير عليهم فدفعوا العدو حتى أدخلوه في قتائدة ، وهي ثنية بعينها ، أي في طرائقها . وشلاً أي : حُبِسوا بها حبساً . والجمّالة : جمع جَمّال وهو صاحب الجمل . والشَرَد –بفتحتين- : الإبل المنتشرة ، أو بضمتين : جمع شرود كعروس .


 ينظر : مشاهد الإنصاف (3/179) .  


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/46) عن الحسن .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها من العشرة حفص عن عاصم . 


ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص 445 ) , والتيسير للداني (ص 124 ) . 


(�) وهو يقصد قوله تعالى : ( ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ( المؤمنون (27) ، ويوّضح هذا قول الزمخشري في الكشاف : (جيء بعلى مع سبق الضارّ ، كما جيء باللام مع سبق النافع) (3/186) .


(�) سورة البقرة : (286) . 


(�) وهي قراءة متواترة , قرأ بها العشرة إلا شعبة عن عاصم فقد قرأ (مَنزِلا) بفتح الميم وكسر الزاي . 


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 190 ) , والنشر لابن الجزري (2 / 246 ) .  


(�) ينظر : تفسير الثعلبي (7/46) ، وتفسير القرطبي (12/121) ولم أعثر على نسبة هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما . والحافظ ابن كثير رجّح أنهم عاد وضعَّف قول من قال : أنهم ثمود مستدلين بقوله تعالى في آية 41 (فأخذتهم الصيحة بالحق) فقالوا : قوم صالح هم الذين أهلكوا بالصيحة ، (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) قال الحافظ : وهذا الذي قالوه لا يمنع من اجتماع الصيحة والريح عليهم ، ثم لا خلاف أن عاداً قبل ثمود .  ينظر : قصص الأنبياء (ص130) .


(�) سورة الأعراف : (69) .


(�) سورة الرعد : (30) .


(�) سورة سبأ : (34) .


(�) هو : رؤبة بن العجاج الراجز المشهور التميمي ثم السعدي كنيته أبو الجحاف من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . سمع من أبي هريرة ( والنسابة البكري وعداده في التابعين ، وله (ديوان رجز) ، مات في زمن المنصور سنة (145هـ) . 


ينظر : معجم الأدباء (3 /341 ) ، وتاريخ مدينة دمشق (18/212) .


(�)          أرسلت فيهم مصعباً ذا إقحام       طباً فقيهاً بذوات الإبلام        


يقال : أصعب الجمل فهو مصعب ، إذا صار صعباً لا يُركب . والإقحام الدخول في الشيء بلا تمهل ولا روية . وأبلمت الناقة إبلاماً : إذا ورم فرجها من شدة الشهوة إلى الضراب . ينظر : مشاهد الإنصاف (3/181) .


(�) يجوز في (أن) أن تكون المصدرية أي : أرسلناه بأنِ اعبدوا أي : بقوله اعبدوا ، ويجوز أن تكون مفسِّرة . ينظر : الدر المصون (8/331) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/234) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/234) .


(�) الآية في إعرابها ستة أوجه وكلها صحيحة .


 ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/11) ، والبيان لابن الأنباري (ص151) ، والتبيان للعكبري (2/953) ، والدر المصون (8/333) .


(�) من غير كلمة (أنكم( وهي قراءة شاذة , قرأ بها ابن مسعود رضي الله عنه . 


ينظر : معاني القرآن للفراء ( 2 / 234 ) , والبحر المحيط لأبي حيان ( 6 / 464 ) . 


(�) القراءتان بالفتح والكسر متواترتان , قرأ بالكسر أبوجعفر المدني وقرأ باقي العشرة بالفتح . 


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 190 ) , والنشر لابن الجزري (2 / 246 ) .  


(�) قرأ أبو حيوة ونصر بن عاصم وأبو العالية بالضم من غير تنوين فيهما ,وعن أبي حيوة والأحمر بالضم والتنوين فيهما , وقرأ أبو السمال بالضم والتنوين في الأول وبالضم من غير تنوين في الثاني , وقرأ  خارجة بن مصعب والأعرج وعيسى الهمداني وأبوحيوة والأحمر ( هيهاتْ هيهاتْ ) بإسكان التاء فيهما  , وكل ما ذكر من القراءات الشاذة . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 148 ) ,  والبحر المحيط لأبي حيان ( 6 / 464 ) .


(�) بعض العرب ينوِّنه للفرق بين المعرفة والنكرة ، كأنه إذا لم ينوِّن معرفة ، بمعنى : البُعْد لما توعدون . وإذا نوّن فهو نكرة ، كأنه قال : بعداً لما توعدون . 


ينظر : مشكل إعراب القرآن (2/109) . 


وينظر في تنوين التنكير : أوضح المسالك (1/14) وشرح ابن عقيل (1/17) .


(�) هو : إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج النحوي، اللغوي ، المفسر. كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد . وهو أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه . وتوفي الزجاج ببغداد يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة (310هـ) وقيل (311هـ) . من كتبه (معاني القرآن ) و (إعراب القرآن) . 


ينظر : معجم الأدباء (1/82) ، والبداية والنهاية (11/148) . 


وقوله المشار إليه في كتابه : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/13) .


(�) لأنه لم يُعهد زيادة اللام في الفاعل . ينظر : الدر المصون  (8/335) .


(�) سورة يوسف : (23) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/12) ، البيان لابن الأنباري (ص152) ، التبيان للعكبري (2/954) . 


(�) ينظر : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات (2/149) . 


(�) ينظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/13) .


(�) ينظر : تفسير البغوي (3 /309 ) ، تفسير النسفي (3/122) . وقيل الصيحة هي نفس العذاب الذي نزل بهم . فتح القدير (3 /483) .


(�) ينظر: تهذيب اللغة (غثا) (8/158) لسان العرب (غثا) (15/115) .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس  (2/286) .


(�) ينظر : تفسير القرطبي (12/124) ، وأكثر المفسرين على أن الآية عامة . 


ينظر : تفسير الطبري (18/23) ، وتفسير البغوي (3/309) ، وتفسير ابن كثير (3/246) . 


(�) القراءتان متواترتان , قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبوجعفر بالتنوين وصلاً وإبداله ألفاً وقفاً , وقرأ باقي العشرة بحذف التنوين وصلاً ووقفاً . 


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 190 ) , والنشر لابن الجزري (2 / 246) . 


(�)  التَوْلجَ : الكناس الذي يلج فيه الظبي وغيره من الوحش . لسان العرب (2 /219) . قال سيبويه في كتابه (4/333)  :  (أبدلوا التاء مكان الواو وجُعل فوعلاً أولى بها من تفعلٍ لأنك لا تكاد تجد في الكلام تفعلاً اسماً وفوعلٌ كثير ).


(�)  سورة المائدة : (32) .


(�)  سورة الأعراف : (101) .


(�)  ينظر : تهذيب اللغة (حدث) (4/232) ، لسان العرب (حدث) (2/131) .


(�) إنما لم يُثَنِّ لأن (مثلاً) في حكم المصدر وقد جاءت تثنيته وجمعه في قوله( يرونهم مثليهم ) آل عمران 13. وفي قوله تعالى( ثم لا يكونوا أمثالكم ) محمد38 . وقيل : إنما وحَّد لأن المماثلة في البشرية وليس المراد الكمية . وقيل : اكتفي بالواحد عن الاثنين . التبيان في إعراب القرآن  (2/ 956) ، البحر المحيط (5/208، 6/376) ، الدر المصون(8/347) .


(�) سورة القصص : (43) .


(�) قراءة متواترة , قرأ بها القراء العشرة إلا ابن عامر وعاصم .


 ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 190 ) , والنشر لابن الجزري (2 / 246) .   


(�) القراءتان من القراءات الشاذة , قرأ بهما ابن أبي إسحاق . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 149 ) , والبحر المحيط (6/377) .


(�) ينظر : العين (ربو) (8/283) ، ومعاني القرآن للفراء (2/236) ، وتهذيب اللغة (ربا) (15/195) ، ومقاييس اللغة (ربى)  (2/483) .


(�) إِيلِيَاء : اسم مدينة بيت المقدس . معجم البلدان  (1/293) . 


وهذا قول قتادة . ينظر : تفسير الصنعاني (3/45) ، وتفسير الطبري (18/27) .


(�) دِمَشْق : البلدة المشهورة قصبة الشام . معجم البلدان  (2/463) . 


وهذا قول سعيد بن المسيب . ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (6/409) ،  وتفسير الطبري (18/26)   


(�) فِلَسْطِين : آخر كور الشام من ناحية مصر قصبتها البيت المقدَّس . معجم البلدان (4/274) . والرملة : واحدة الرمل مدينة عظيمة بفلسطين . معجم البلدان (3/ 69) . وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه . ينظر : تفسير الطبري (18/26) ، وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (6695) من طريق رواد بن الجراح عن مرة البهزي ، ورواد ضعَّفه أهل العلم كما في ( الضعفاء للنسائي ص40، والتقريب ص211 ) ، وينظر تضعيفه في السلسلة الضعيفة برقم (3654) .


(�) وهو قول وهب بن منبه وقد عزاه السيوطي في الدر (6/100) إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر  وقال سعيد بن المسيب : (وليس الرُبا إلا في مصر) كما في تفسير الطبري (18/26) . 


وقد رجّح ابن كثير في تفسيره (3/247) قول من قال أن الربوة هي بيت المقدس ، فقال : 


( وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله : (وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) قال المعين : الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله تعالى ( قد جعل ربك تحتك سريا ) وكذا قال الضحاك وقتادة إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس فهذا والله أعلم هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاً وهذا أولى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار ) . وهذا الأثر الذي استشهد به ابن كثير أخرجه الطبري في  تفسيره (18/27) من طريق عطية العوفي وعطية ضعيف ينظر : الضعفاء للنسائي (ص58)  ، وضعفاء العقيلي (3/395) ، والتقريب (ص393) .


ومع ذلك فلا يمنع أن يكون الماء الجاري موجوداً في الأماكن الأخرى المذكورة .


ونقل ابن العربي في أحكام القرآن (3/320)  عن ابن عطية أنه يرجح أنها دمشق ، مستنداً في ترجيحه على تواتر الخبر بين الناس ومشاهدة ذلك بنفسه لا على سند صحيح .


ولم يظهر لي _ والله تعالى أعلم _ ما يمكن الاعتماد عليه في تحديد مكان هذه الربوة . فالله تعالى أعلم بمكانها .


(�) والمعنى : الأرض المنبسطة . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/236) .


(�) ينظر : مقاييس اللغة (معن) (5/335) ، لسان العرب (معن) (13/409) .


(�) ينظر : مقاييس اللغة (طيب) (3/435) ، ولسان العرب (طيب) (1/563) .


(�) ولعل هذا المعنى يدخل في المعنى الذي قبله فيكون معنى (الطيبات) شامل لكل ما يستطاب ويستلذ من مباحات المآكل والفواكه  .


(�) يشير إلى أن المنادى في الآية ليس عيسى عليه السلام وأمه وإنما النداء للرسل ويكون عيسى عليه السلام من جملة الرسل الذين نودوا عليهم وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم . وهو ما رجحه ابن عطية في المحرر الوجيز (4/146) ، وينظر : تفسير القرطبي (12/128) ، وتفسير ابن كثير (3/247) ، وأضواء البيان (5/334) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/237) .


(�) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بكسر الهمزة وتشديد النون , وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون , وقرأ باقي العشرة بفتح الهمزة وتشديد النون , والقراءات الثلاث متواترة . 


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص190) , والنشر لابن الجزري (2/ 246) .


    وقراءة الكسر : الوجه فيها أنه غير محمول على متقدم ولا متأخر ، ولكنه كلام مستأنف . وقراءة الفتح : الوجه فيها على إضمار حرفٍ جارٍّ ، والتقدير : ولِأَنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ، أي : اتقونِ لهذا .


    وقراءة المخففة : الوجه فيها أنها إذا خففت اقتضت ما تتعلّق به ، كما تقتضي إذا لم تخفف. 


وقال الزجاج : هو معطوف على قوله (بما تعملون عليم) ، كأنه قال : عليم بما تعملون وبأن هذه أمتكم أمة واحدة . معاني القرآن (4/15) .


ينظر : حجة القراءات لابن زنجلة ،  والكتاب الموضح لابن أبي مريم (2/896) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/238) .


(�) القراءة المتواترة وهي قراءة العشرة ( زُبُرَا ) , وقرأ عبد الوهاب عن أبي عمرو بضم الزاي وإسكان الباء ( زُبْرا ) وهي قراءة شاذة, وقرأ مسعود بن صالح  وعباس وعبد الوارث والجعفي وهارون وأبو زيد واللؤلؤي , ( زُبَرا ) بضم الزاي وفتح الباء , وهي قراءة شاذة  


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 149) , إملاء ما مَنّ به الرحمن للعكبري (2 / 150 ) .


وينظر في معاني كلمة (زبرا): مقاييس اللغة (زبر) (3/44) ، ولسان العرب (زبر) (4/315) .


(�) ينظر معجم مقاييس اللغة (غمر) (4/392) ، تهذيب اللغة (غمر) (8/127) .


(�) القائل ذو الرمة :  لَيَالِيَ اللَّهْوُ يَطْبِينِي فَأَتْبَعُهُ     كَأَنَّنِي ضَارِبٌ فِي غَمْرَةٍ لَعِبُ  


ينظر : ديوانه (1/3) . ومعنى البيت : أن اللهو يدعوني في ليالي كثيرة فأتبعه ، كأني سابح في لجة من الماء تغمر القامة . ينظر : مشاهد الإنصاف (3/186) .


(�) وهي قراءة شاذة , قرأ بها عليّ بن أبي طالب وأبو حيوة والسلمي .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 149) , والبحر المحيط لأبي حيان ( 6 / 377 ) .


(�) والظاهر _ والله أعلم _ أن المعنى عامٌ مبهمٌ أي : حتى وقت انقضاء آجالهم والأجل يكون بالقتل أو بالموت . ينظر : تفسير الطبري (18/31) ، وأضواء البيان (5/335) .


(�) قرأ ابن كثير في رواية ( يُمِدُّهم ) بالياء , وهي قراءة شاذة . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 149) .


(�) من القراءات الشاذة , قرأ ( يُسارِع ) بالياء وكسر الراء  السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة , وقرأ ابن أبي بكرة ومعاذ القارئ وأبو المتوكل ( يُسارَع ) بضم الياء وفتح الراء , وقرئ ( يُسرِع ) ,وقرأ أبو عمران الجوني وعاصم الجحدري وابن السميفع ( يُسرَع )  .


 ينظر : المحتسب لابن جني (2 / 94 ) , وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (2 / 71) .


(�) الفاعل ضمير (ما) الموصولة إنْ جعلناها بمعنى الذي ، أو على المصدر إنْ جعلناها مصدرية . وحينئذ يكون (يسارِعُ لهم( الخبر . وهنا لا يحتاج إلى تقدير إذ الفاعل ضمير (ما) الموصولة . ينظر : الدر المصون (8/352) .


(�) أي أن الخبر معه محذوف المعنى نسارع لهم به في الخيرات ، أي أيحسبون إمداد ما نسارع لهم به  . وقدِّر هنا لأن الفاعل هو الله تعالى .


ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/16) ، وإعراب القرآن للنحاس (3/117) ، ومشكل إعراب القرآن (2/112) ، والدر المصون (8/352) .


(�) أي : يُعْطون ما أعطوا من الصدقات . ينظر : تفسير الطبري (18/32) .


(�) قراءة أم المؤمنين عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي , وهي قراءة شاذة. ينظر :الشاذة لابن خالويه (ص 149 ) , المحتسب لابن جني (2 / 95) .


(�)  عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} أَهُوَ الَّذِي يَزْنِي ، وَيَسْرِقُ ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ ؟ قَالَ : لاَ ، يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَوْ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَيُصَلِّي ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لاَ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ. أخرجه الترمذي في سننه كتاب : التفسير . باب : ومن سورة المؤمنين (5/327) (3175) ، وابن ماجه في سننه واللفظ له كتاب : الزهد. باب : التوقي على العمل (2/1404) (4198) . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (162) .


(�) سورة  آل عمران : ( 148) .


(�) الآية المقصودة هي قوله تعالى : ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ    ﯷ   ﯸ   ﯹ  ﭼ .


(�) أي : ليس فيما أوتي الكافرون من أموال وبنين مسارعة في الخيرات ، فإن ذلك استدراج ، بل ما أوتي المؤمنون هو مسارعة في الخيرات ، وهم المختصون بأن ينالوا الخيرات قبل الآخرة ، حيث عجلت لهم في الدنيا ولأن (أولئك) يستدعي أن ما قبله جدير بما بعده ، لاكتسابه تلك الفضائل وهذا لا يستقيم إلا على هذا الوجه .انظر: فتوح الغيب تفسير سورة المؤمنون  (ص 261) . 


(�) لم يُقدَّر له مفعول لأن الغرض الإعلام بوقوع السَّبْقِ منهم من غير نظر إلى من سَبَقُوه كقوله : (يحيي ويميت( [البقرة258] (وكلوا واشربوا( [البقرة187] .     


ينظر : الدر المصون (8/354) .


(�) ينظر : معاني القرآن للأخفش (2/455) . وقال النحاس : (أحسنُ ما قيل فيه أنهم يَسْبِقُونَ إلى أوقاتها ، ودلّ أنّ الصلاة في أول الوقت أفضل ، وكل من تَقدَّم في شيء فقد سَابقَ إليه ، وكل من تأخر عنه فقد سَبَقَهُ وفاتَهُ ) .


ينظر : إعراب القرآن (3/117) .


(�) وجميع الأوجه صحيحة . ينظر : الدر المصون (8/354) .


 قال الزجاج : ( (وهم لها سابقون ( فيه وجهان أحدهما معناه : إليها سابقون ، كما قال : (بأن ربك أوحى لها( الزلزلة5: ، أي أوحى إليها ، ويجوز : (وهم لها سابقون( أي من أجل اكتسابها ، كما تقول : أنا أُكرمُ فلاناً لك ، أي من أجلك ) . معاني القرآن وإعرابه (4/17) . 


وقال العكبري : (وهم لها( ؛ أي لأجلها . وقيل : التقدير : وهم يسابقونها ؛ أي يُبادرونَها ؛ فهي في موضع المفعول ؛ ومثله : (هم لها عاملون( المؤمنون:63 ؛ أي لأجلها وإياها عاملون .


 انظر :التبيان (2/238) .


(�)                 قصيدة رائقة صوَّغْتُها ... أنت لها أحمد من بين البشر  


للأعشى الحرمازي . ورائقة : أي خالية من الحشو والتعقيد . وصوَّغتها –بالتشديد- للمبالغة . وأنت لها : أي أهل وكفؤ لها . وأحمد : منادى . ومن بين البشر : متعلق بمحذوف حال ، أي : منتخباً من بينهم . ويجوز أن أحمد أفعل تفضيل . 


ينظر : مشاهد الإنصاف (3/188) .


(�) الذي عليه أكثر المفسرين أنه أراد كتاب إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة . 


 ينظر : المحرر الوجيز (4/148) ، والتسهيل (3/53) ، وتفسير ابن كثير (3/249) ، وفتح القدير (3/489) ، وأضواء البيان (5/336) .


(�) أي : فلا عليه من حرج . 


(�) تستعمل (حتى) على ثلاثة أوجه : إما أن تكون حرف جر أو أن تكون عاطفة بمنزلة الواو أو أن تكون حرف ابتداء وهذه الثالثة هي التي أُشير إليها .


ينظر : الجنى الداني (ص92) ، ومغني اللبيب (ص166) . 


(�) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، وأثبته من روح المعاني (18/47) .


(�) تستعمل (إذا) على وجهين أحدهما : أن تكون فجائية . والثاني : أن تكون لغير المفاجأة 


        فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل ضُمِّن معنى الشرط وتختص بالفعلية الماضية        والمضارعية ، وتجزم في الضرورة وهي المقصودة هنا .


 ينظر : الجنى الداني (ص31) ، ومغني اللبيب (ص120) .


(�) وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وابن جريج والضحاك .


ينظر : مصنف عبدالرزاق (5/362) ، وتفسير الطبري (18/37) ، والدر المنثور (6/107) .


(�) بحثت في كتب السيرة لم أجد أنهم أكلوا الأولاد والله أعلم . ودعاء النبي ( في صحيح البخاري عن أبي هريرة ( وكان رسول اللَّهِ ( حين يَرْفَعُ رَأْسَهُ يقول :  ( سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ... اللهم اشْدُدْ وَطْأَتَكَ على مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عليهم سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ) كتاب : صفة الصلاة ، باب : يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حين يَسْجُدُ (1/277) (771) .


  والظاهر – والله أعلم – أن معنى العذاب في الآية أنه أخذهم بالعذاب يوم القيامة . وهو الظاهر من سياق الآيات . ينظر : أضواء البيان (5/337) .


(�) ينظر : تهذيب اللغة (جأر) (11/118) ، ولسان العرب (جأر) (4 /112) . 


(�) والذي عليه أكثر المفسرين أن الضمير عائد للحرم ولا يمنع أن يكون عائد إلى الآيات لأنها أقرب مذكور  . 


 قال ابن عطية : ( قال الجمهور هو عائد على الحرم والمسجد ، وإن لم يتقدّم له ذكر ؛ لشهرته في الأمر . والمعنى أنكم تعتقدون في نفوسكم أن لكم بالمسجد والحرم أعظم الحقوق على الناس والمنازل عند الله فأنتم تستكبرون لذلك وليس الاستكبار من الحق . 


وقالت فرقة : الضمير عائد على القرآن من حيث ذكرت الآيات والمعنى يحدث لكم سماع آياتي كبراً وطغياناً ) . المحرر الوجيز (4/149) .


وينظر : تفسير الطبري (18/38) ، ومعاني القرآن للنحاس (4/474) ، وفتح القدير (3/490) .


(�) ينظر : الدر المصون (8/358) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (18/39) .


(�) لأن (سامراً) في معنى (سُمّار) فهو اسم للجمع كالجامِل والباقِر ، اسمٌ لجماعة الجمال والبقر وكذلك طفل في موضع أطفال .


ينظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (ص84) ، والبيان لأبي البركات بن الأنباري (ص154) .


(�) قرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة وابن محيصن وعكرمة والزعفراني ومحبوب عن أبي عمرو (سُمَّراً) بضم السين وشد الميم مفتوحة جمع سامر , وقرأ ابن عباس أيضاً وزيد بن علي وأبو رجاء وأبو نهيك كذلك وبزيادة ألف بين الميم والراء ( سُمّارا) جمع سامر أيضاً , وذكر العكبري أنه قرئ ( سُمْراً )  بضم السين وسكون الميم مخففا وبغير ألف , ولم أجد من نسب هذه القراءة . 


ينظر : المحتسب لابن جني (2/ 96) , وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (2/ 72) .


(�) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم ( تُهجِرون ) وهي قراءة متواترة .


ينظر : السبعة لابن مجاهد (ص 446 ) , والنشر لابن الجزري ( 2 / 246) .  


وقرأ ابن مسعود وابن عباس وزيد بن عليّ وعكرمة وأبو نهيك وابن محيصن وأبو حيوة ( تُهَجِّرون ) بضم التاء وفتح الهاء وكسر الجيم مشددة ، وهي قراءة شاذة . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 149) , والبحر المحيط لأبي حيان (6 / 318) .


(�) ينظر :  تهذيب اللغة (هجر) (6/28) ، لسان العرب (هجر) (5/250) .


(�) قال الميداني : ( التدبر هو النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه ، ومن هذا نستطيع أن نفهم أن التدبر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة ... ففي قوله تعالى (ﮣ ﮤ ﮥ( تأنيب شديد للذين أعرضوا عن القرآن ، وهجروه ، ولم يعبأوا به ولا بما جاء فيه ، فلم يدّبّروا القول الذي أنزله الله ليفهموا دلالاته ، حتى يهتدوا بهديها ، ويعملوا بما جاء فيها ) . قواعد التدبر الأمثل (ص10) . 


(�) قال في الكشاف (3/196) : (أم جاءهم من الأمن ما لم يأت آباءهم حين خافوا الله فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه ؟ وآباؤهم : إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان ) .


(�) أخرجه السهيلي عن الزبير بن أبي بكر بلفظ : ( لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما مؤمنين ) الروض الانف (1/30) . وأخرجه ابن سعد من طريق سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن خالد قال : قال رسول الله ( :( لاتسبوا مضر فإنه كان قد أسلم ) .الطبقات(1/58) . وعبد الله بن خالد قال عنه البخاري (منكر الحديث) ضعفاء العقيلي (2/799) . وفي لسان الميزان (قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث ) (3/1171) . وعليه فالحديث ضعيف .


(�) هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، من قريش ، أبو طالب : والد علي ( وعم النبي ( وكافله ومربيه وناصره ، دعاه النبي ( إلى الإسلام ، فامتنع خوفاً من أن تعيره العرب بتركه دين آبائه. وتوفي سنة (3ق.هـ) . 


ينظر: طبقات ابن سعد (1/74) ، الكامل في التاريخ  (1/555) .


(�) وهو الأقرب للصواب _ والله أعلم _  ؛ لأن أبا طالب كان يشد من عضد النبي ( في تبليغ رسالته ويحميه من أذى المشركين . وإذا كان كذلك فهو غير كاره للحق ، ولكنه ترك الإيمان خوفاً من توبيخ قومه له .


ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (2/100) ، ودلائل النبوة للبيهقي (2/188) . وأضواء البيان (5/341) . 


 قال ابن عاشور في التحرير والتنوير (18/91) : (وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم إنصافاً لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا يجنحون إلى الحق ولكنهم يشايعون طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على حرمة أنفسهم بعلمهم أنهم إن صدعوا بالحق لقوا من طغاتهم الأذى والانتقاص ، وكان من هؤلاء أبو طالب ... ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (18/42) عن أبي صالح وابن جريج .


(�) والتحقيق في تفسير الآية _ والعلم عند الله تعالى _ أن المراد بالحق الصدق الصحيح من الدين الخالص وترك كل ما يعبد من دون الله تعالى .


وأما تفسير الحق بأنه الله فقد أنكره ابن عطية في المحرر الوجيز (4/151) وكذلك الشوكاني وقال : ( وقد ذهب إلى القول الأول الأكثرون _ أي أن الحق هو الله _ ولكنه يرد عليه أن المراد بالحق هنا هو الحق المذكور قبله في قوله : (بل جاءهم بالحق) ولا يصح أن يكون المراد به هنالك الله سبحانه . فالأولى تفسير الحق هنا وهناك بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله والمعنى ولو ورد الحق متابعاً لأهوائهم موافقاً لفاسد مقاصدهم لحصل الفساد ) . فتح القدير  (3/493) . وينظر : روح المعاني (18/52) ، وتفسير السعدي (ص555) ، والتحرير والتنوير (18/75) .  


(�) سورة الصافات : (168) . قال الطبري : ( وهذان القولان متقاربا المعنى ، وذلك أن الله جل ثناؤه أنزل هذا القرآن بياناً بيَّن فيه ما لخلقه إليه الحاجةُ من أمر دينهم ، وهو مع ذلك ذِكرٌ لرسوله ( وقومهِ وشرفٌ لهم ) . ينظر : تفسير الطبري (18/43) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عيسى بن عمر. 


ينظر : الشاذة لابن خالويه ( ص 150 ) ,  والبحر المحيط ( 6/382 ) .


(�) قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر (خراجا فخراج ( بإثبات الألف فيهما, وقرأ ابن عامر (خرجا فخرج ( بإسكان الراء وحذف الألف فيهما , وقرأ باقي العشرة ( خرجا فخراج ( بإسكان الراء وحذف الألف في الأول وفتح الراء وإثبات الألف في الثاني . 


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 169) , والنشر لابن الجزري ( 2 / 246) .


(�) الكردة : جمعها كرود فارسية معربة ، وهي قطعة من الأرض المزروعة ، ولا تُعرف هذه اللغة في الأصول . المخصص (3/94) ، وفتوح الغيب عند تفسير هذه الآية (ص 270) .


(�) ينظر : مقاييس اللغة (خرج) (2/175) ، ولسان العرب (خرج) (2/249) .


(�) ينظر : تهذيب اللغة (نكب) (10/157) ، ومقاييس اللغة (نكب) (5/474) .


(�) وهو قوله تعالى : ( إلى صراط مستقيم ) سورة البقرة : (142 وَ 213) وسورة آل عمران : (101) وسورة المائدة : (16) وغيرها .


(�) هذا جزء من القصة ، والقصة أخرجها الطبري في تفسيره (18/54) ، والبيهقي في دلائل النبوة (4/81) كلاهما من طريق محمد ابن حميد الرازي ، قال البخاري : (فيه نظر) ضعفاء العقيلي (4/61) وقال الحافظ في التقريب : (حافظ ضعيف وكان ابن معين حسَّن الرأي فيه) (1/475) .وأخرجها أبو نعيم في المعرفة من طريق يحيى بن واضح (1/507) ، وذكرها السيوطي في الدرالمنثور (6/111) .


وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية (ولقد أخذناهم بالعذاب ...) .


 ينظر : تفسير الطبري (18/44) ، وتفسير البغوي (3/314) . 


والظاهر _ والله أعلم _ أن الآية لم تنزل بسبب قول أبي سفيان ، بل نزلت تتحدث عن حال المشركين ، مع دعوة النبي ( وتكذيبهم بها وإصرارهم على ذلك حتى وإن أصابتهم الضراء كما قال تعالى : ( ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ( 


ينظر : فتح القدير (3/494) ، وتفسير السعدي (ص556) ، وأضواء البيان (5/345) . 


(�) المَلَق : الوُدُّ واللُّطْف الشديد . ينظر : تهذيب اللغة (ملق) (9/149) .


(�) ينظر : معاني القرآن للنحاس ( 5 / 247 ) ، ولسان العرب (بلس) (6/29) .


(�) ذكر ابن المنيّر أن تأويل استكان : استفعل من الكون ، أسلم وأحق من تأويل من اشتقه من السكون وجعله افتعل ، ثم أشبعت الفتحة فتولدت الألف ؛ فإن هذا الإشباع ليس بفصيح ، وهو من ضرورات الشعر ، فينبغي أن ترفع منزلة القرآن عن ورود مثله فيه .         


ينظر : الانتصاف (3/192) .


(�)        وأنْتَ مِنَ الغَوَائِلِ حِينَ تَرْمى ... وَمِنْ ذَمِّ الرّجال بِمُنْتَزَاحِ  


البيت لابن هرمة . (بمنتزاح) من النزح وهو البعد ، والبلد النازح والنزيح أي : البعيد . والأصل (بمنتزح) إلا أنه أشبع فتحة الزاي فتولدت الألف .


ينظر : سر صناعة الإعراب لابن جني (1/25) ، ولسان العرب (نزح) (2/614) .


(�) جاء الأول ماضياً ، والثاني مضارعاً ولم يجيئا ماضيين ولا مضارعين ، ولا جاء الأول مضارعاً والثاني ماضياً ؛ لإفادة الماضي وجودَ الفعل وتحقُّقه وهو بالاستكانة أليق بخلاف التضرع ، فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك في الاستقبال . وأما الاستكانة فقد تُوجَدُ منهم . ينظر : الدر المصون (8/361). والصحيح أن الاستكانة حالة واحدة تلزمهم ، والتعبير بالمضي يدل على ثباتهم عليها مع عدم الانقطاع ، لكن التضرع يحتاج إلى استمرار وإلحاحٍ ، لذا عبر ب (يتضرعون( فضلاً عن مراعاة الفاصلة.


(�) قراءة متواترة , قرأ بها أبو جعفر في جميع القرآن . ينظر : المبسوط (ص112) .


(�) أي شكراً قليلاً تشكرون تلك النعم الجليلة . روح المعاني (18/57) .


(�)  حرف (ما) هنا للتأكيد (ما المؤكدة) ويطلق عليها بعضهم "صلة" أو "زائدة" من حيث زوال عملها نحوياً ، والأولى تجنّب التعبير بذلك في كتاب الله تعالى ، إذ الزائد لا معنى له ، وكلام الله تعالى منزّه عن ذلك ، ولذلك كان التوكيد أولى تسمياتها ، لأنه أقوى دلالاتها . 


ينظر : مغني اللبيب (ص395) ، والتفسير الكبير (2/124) ، والبرهان للزركشي (2/178) .


(�) الذَّرْءُ : إظهارُ اللهِ تعالى ما أبداه ، يقال : ذرأ الله الخلق ، أي : أوجدَ أشخاصَهُم .


ينظر : مفردات ألفاظ القرآن للراغب (327) ، والمفردات في غريب القرآن (ص 178) .


(�)  أي : اختلاف الليل والنهار .


(�)  وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو عمرو في رواية .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 150 ) , والبحر المحيط (6/385) . 


(�) ينظر : مقاييس اللغة (سطر) (3/72) ، ولسان العرب (سطر) (4/363) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (18/47) .


(�) وردت فيها قراءتان متواترتان كلاهما على حذف التاء الثانية , فقرأ ( تَذَكّرون ) بتخفيف الذال حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر , وقرأ باقي العشرة ( تذَّكرون ) بتشديد الذال .


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 204 ) , النشر لابن الجزري (2 / 246 ) .


(�) قرأ أبوعمرو البصري ويعقوب الحضرمي بإثبات ألف الوصل قبل اللام ورفع الهاء (سيقولون اللهُ) في الموضعين الثاني والثالث آيتي ( 87 – 89) , وقرأ باقي العشرة ( لله ) بغير ألف وخفض الهاء , وكلها متواترة .  


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 191 ) , والنشر لابن الجزري ( 2 / 246) .


(�) ينظر : الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم (2/900) .


(�) يقال للذي يستجير بك : جار ، وللذي يجير : جار . والجار : الذي أجرتَه من أن يظلمه ظالم...والجار والمجير : هو الذي يمنعك و يجيرك . 


ينظر : العين (جور) (6/176) ، ولسان العرب (جور) (4/153) .


ومعنى الآية : (وهو يجير) من أراد ممن قصدَه بسوء ، (ولا يجار عليه) ولا أحدَ يمنعُ من أرادَه هو بسوء ، فيدفعَ عنه عذابَه وعقابَه . ينظر : تفسير الطبري (18/48) .


(�) أي كيف تخدعون ، وتصرفون عن توحيد ربكم . تفسير البغوي (3 /316) . قال الطيبي : ( جعل خداع الشيطان والهوى كالسحر في سلب العقول ) فتوح الغيب عند تفسير هذه الآية (ص 281) .


(�) قرأ يونس عن أبي عمرو ( أتيتُهم ) بضم التاء , وقرأ  ابن أبي إسحاق ( أتيتَهم ) بفتح


    التاء , وهما من القراءات الشاذة . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 150 ) , والبحر المحيط (6/386) .


(�) (إذن) حرف عند الجمهور ، وهي للجواب والجزاء ، وقد تتمحض للجواب ، والأكثر أن تقع في جواب (إنْ) أو (لو) ظاهرتين أو مقدرتين ، فمثال المقدّر الآية التي معنا وهي قوله تعالى : (ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ) . مغني اللبيب (ص30) .


(�) أي لو كانت معه آلهة (إذاً لذهب كل إلهٍ بما خلق ) . معاني القرآن للفراء (2/241) . 


(�) قال في الكشاف (3/203) : (الشرط محذوف تقديره : ولو كان معه آلهة . وإنما حذف لدلالة قوله : ) وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ( عليه . وهو جواب لمن معه المحاجة من المشركين ) .


(�) قرأ أبو جعفر ونافع وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف (عالمُ) بالرفع ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب (عالمِ) بالخفض ، رويس عن يعقوب إذا وصل خفض وإذا ابتدأ رفع . المبسوط (ص191) ، والنشر (2/247) .


 وينظر في إعرابها : إعراب القرآن للنحاس (3/120) ، والبيان لابن الأنباري (ص155) .


(�) ينظر : الجنى الداني (ص22) ، مغني اللبيب (ص395 ، 443) . ويقصد حرف الـ (ما) في قوله تعالى : ( ﭻ( ، وحرف (النون) في قوله تعالى : ( ﭼ( .


(�) أخرج البخاري في صحيحه عن الزُّهْرِيِّ قال : أخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن قال : قال أبو هُرَيْرَةَ : سمعت رَسُولَ اللَّهِ ( يقول : ( والله إني لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إليه في الْيَوْمِ أَكْثَرَ من سَبْعِينَ مَرَّةً ) كتاب : الدعوات ، باب : اسْتِغْفَارِ النبي ( في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (5/2324) (5948) .


(�) أخرج مسلم في صحيحه عن الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ وَكَانَتْ له صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قال : ( إنه لَيُغَانُ على قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ في الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ ) .. كتاب :الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب : استحباب الاستغفار والاستكثار منه (4/2075) (2702) .


(�) قراءة شاذة , لم أجد من نسبها . ينظر : الكشاف للزمخشري (3 / 203) . 


وإنما وجدت قراءة (ترئني) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الضحاك وأبو عمران الجوني . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص153) ، والبحر المحيط (6/387) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (8/109) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (9/2935) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (1/219) من طريق عبد الله بن صالح . 


(�) هو : مجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي ، ولد سنة (21هـ) في خلافة عمر بن الخطاب ( ، روى عن ابن عباس ( ، وقرأ عليه القرآن ثلاث عرضات ، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه ، توفي بمكة سنة (103هـ) (وقيل غير ذلك) وهو ساجد ، وله ثلاث وثمانون سنة . 


ينظر : طبقات ابن سعد (5/466) ، طبقات المفسرين للداوودي (ص504) . 


(�) أخرجه الصنعاني في تفسيره (3 /48) ، والطبري في تفسيره : (18 /51) .


(�) هو : الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ( ، كان من سادات التابعين وأفتى في زمن الصحابة ،كثير العلم بالقرآن ومعانيه وبلغ تسعاً وثمانين سنة وكانت وفاته سنة (110هـ) . 


ينظر : سير أعلام النبلاء ( 4/563) ، وطبقات المفسرين للداوودي (ص106) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره : (18 /51) . وهذا القول هو الذي عليه أكثر المفسرين .


ينظر : تفسير الطبري (18/51) ، وتفسير البغوي (3/316) ، والمحرر الوجيز (4/155) ، وتفسير القرطبي (12/147) ، وفتح القدير (3/497) ، وأضواء البيان (5/352) .


(�)  ينظر : الناسخ والمنسوخ للمقري (1/129) ، الناسخ والمنسوخ لابن حزم (1/46) . وآية السيف هي قوله تعالى :ﭽ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﭼ التوبة: ٢٩


(�) وهو الصحيح . قال ابن الجوزي : ( ادَّعى بعضهم نسخها بآية السيف ولا حاجة إلى هذه الدعوى لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين أو تؤدي إلى إثبات باطل أو إبطال حق) . نواسخ القرآن  (1/197) .


(�) ينظر : معاني القرآن للنحاس (4/484) ، وأساس البلاغة (ص706) . 


(�) المهماز : هي الحديدة التي تكون في مؤخر خف الرائض . لسان العرب (همز) (5/425). 


(�) لم أعثر عليه .


(�) هو : عكرمة بن عبد الله العلامة الحافظ أبو عبد الله البربري ، ثم المدني مولى ابن عباس ( ، أحد التابعين والمفسرين المكثرين والعلماء الربانيين ، وقد أفتى في حياة مولاه ابن عباس ( ، مات بالمدينة سنة (104هـ) وقيل غير ذلك .


 ينظر: البداية والنهاية (9 /244) ، طبقات المفسرين للداوودي (ص265) .


(�) والظاهر _ والله أعلم _ أن الاستعاذة هنا عامة في جميع الأمور ولا تتقيد بحالة معينة .


 قال الطبري في تفسيره : ( وقل : أستجيرُ بك ربِّ أنْ يحضرون في أموري كلِّها ) . (18/51) . وقال الطيبي : ( استعاذ من حضوره مطلقاً ، يدل عليه قوله : ( عند تلاوة القرآن أو عند النزع ) فإن هذين الوجهين مقيدان ) فتوح الغيب عند تفسير هذه الآية ( ص 283) .


(�) أي (حتّى( في آية (99) متعلقة بـ (يصفون(  في قوله تعالى : ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﭼ .


(�) أي قوله تعالى : ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ .


(�) أي في قوله تعالى :  ﭽﭑ    ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭼ .


 وأيد هذا الزجاج بقوله:( يعني به الذين ذُكِروا قبل هذا الموضع.ودفعوا _ أي أنكروا _ البعث فأعلم أنه إذا حضر أحدهم الموت : (قال رب ارجعون ...( معاني القرآن (4/21) .


قال ابن عطية : ((حتى) في هذا الموضع حرف ابتداء . ويُحتمل أن تكون غايةً مجردةً بتقدير كلام محذوف . والأول أَبينُ ؛ لأن ما بعدها هو المَعْنِيُّ به المقصودُ ذِكْرُه ) . 


المحرر الوجيز (4/155) . 


وقال أبو حيان : (فتوهم ابنُ عطية أن (حتى) إذا كانت حرفَ ابتداءٍ لا تكونُ غايةً ، وهي وإنْ كانت حرفَ ابتداء ، لا تفارقها الغاية ، ولم يُبَيِّنْ الكلامَ المحذوفَ المقدَّر . وقال أبو البقاء (حَتَّى) غاية في معنى العطف ، والذي يظهر لي أن قبلها جملة محذوفة تكون (حتى) غايةً لها يَدُّلُ عليها ما قبلها .التقدير : فلا أكونُ كالكفار الذين تهمزهم الشياطينُ ويحضُرونهم ، (حتى إذا جاء أحدهم المتوت قال رب ارجعون) ) . البحر المحيط (6/387) .


  ورجّح قول ابن عطية الإمام الشنقيطي في الأضواء (5/353) مخالفاً الزمخشري وأبا حيان والله تعالى أعلم بالصواب . 


(�) ينظر : معاني القرآن للزجاج (4/21) . 


وقد ذكر الطبري في تفسيره وجهاً آخراً وهو : أن مسألة القوم الرد إلى الدنيا إنما كانت منهم للملائكة الذين يقبضون روحهم (18/52) . 


وقد ذكر النحاس في إعراب القرآن وجهاً ثالثاً وهو : إن معنى ارجعون على جهة التكرير ارجعْنِ ارجعْنِ ارجعْنِ (3/122) . وأظهر الأقوال الثلاثة _ والله أعلم _ هو القول الأول وهو ما ذكره الزمخشري ونقله عنه السيرافي هنا . ينظر : أضواء البيان (5/355) . 


(�)                 ألا فارحموني يا إله محمد      فإن لم أكن له أهلاً فأنت له أهل   


    عجز البيت في مشاهد الإنصاف (3/197) . ولم أهتد إلى قائله .


ومعنى البيت : أنه خاطب الإله الواحد الأحد بخطاب الجمع جرياً على عادة العرب من خطاب السادة والملوك بذلك تعظماً . وقيل : هو إشارة إلى تكرار الفعل للتوكيد ، كأنه قيل : ارحمني ارحمني ارحمني .انظر : مشاهد الإنصاف (3/196) . 


(�) ينظر : العين (كلم) (5/378) ، ومقاييس اللغة (كلم) (5/131) .


(�) بل المقصود بالكلمة (رب ارجعون) ؛ لأنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا من أجل أن يعمل صالحاً . 


ينظر : تفسير الطبري (18/53) ، وتفسير ابن كثير (3/256) .


(�) كلمة (وراء) في اللغة : تطلق على الخلف ، وعلى الأمام ، ومنه قوله تعالى : ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ) الكهف :79، أي أمامهم ملك ظالم غاشم .


ينظر : مجاز القرآن (ص84) ، وغريب الحديث للحربي (2/760) .


 قال في المصباح : (( وراء ) كلمة مؤنثة تكون خلفاً ، و تكون قدَّاماً ، وأكثر ما يكون ذلك في المواقيت من الأيام و الليالي ؛ لأن الوقت يأتي بعد مضي الإنسان فيكون (وراءه) وإن أدركه الإنسان كان قدامه . ويقال:(وراءك) برد شديد و (قدامك) برد شديد (2/656).


(�) قرأ ابن عباس والحسن وابن عياض ( في الصُّوَر ) بفتح الواو , وقرأ أبو رزين ( في الصِّوَر) بكسر الصاد وفتح الواو , وهما من القراءات الشاذة .


ينظر : الشاذة لابن خالويه ( ص 150) , والكشاف (3/206) .


(�) وهو قول أبو عبيدة . ينظر : مجاز القرآن (ص105) ، وقد ضعَّف هذا الوجه الزجاج في معاني القرآن (4/22) ، وكذلك النحاس حيث قال : (يَذهبُ إلى أن المعنى  : فإذا نَفَخَ في صُوَرِ الناسِ الأرواحَ وهذا غلط عند أهل التفسيرِ واللُّغةِ .


روى أبو الزعراء عن عبد الله بن مسعود ( فإذا نفخ في الصور ) قال : في القرن .


وروى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( قال : ( كيف أنعمُ وقد التقمَ صاحبُ القرنِ القرنَ ، وحنى جبهتَه وأصغى سمعه ، ينتظر متى يُؤمر ، قال المسلمون يا رسول الله : فما نقول ؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا ) .  رواه الترمذي في سننه (5/372) كتاب :صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ( ، باب : ما جاء في شأن الصُّوَر (2431) وقال : هذا حديث حسن ، ورواه أحمد في المسند (1/326) ورقم (3010) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1079) .


ولا يَعرفُ أهلُ اللغة في جمع (صورة) إلا (صُوَرَاً) ولو كان جمع صورة لكان (ثم نفخ فيها( إلا على بُعْدٍ من الكلام ) . معاني القرآن للنحاس (4/486) .


(�) لغا فلان يلغو، وتكلّم باللّغو واللّغا. انظر : أساس البلاغة (1 / 425) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن مسعود رضي الله عنه .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 150) , والكشاف (3 / 206) .


(�) سورة يونس : (45) .


(�) في الأصل (وإن) والمثبت من الكشاف (3/206) .


(�) السيرافي رحمه الله في اختصاره هذا ترك آية المعارج ﭽ ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﭼ   التي توهم التناقض ،  والجوابان اللذان أوردهما للجمع بين آيتي المؤمنون ويونس من الأجوبة الصحيحة التي يقول بها أهل الحق في مثل هذه الآيات ، وهو أن النفي والإثبات فيهما محمول على اختلاف الأحوال يوم القيامة . ينظر : الإتقان للسيوطي (4/1470) ، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي (ص315) ، والأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري في صحيحه (4/1815) .


(�) قال ابن أبي العز : (يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة والله أعلم ) . 


ينظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص472) .


فالظاهر – والله أعلم - أنَّ الموازين متعددة ، لا الموزونات ؛ لأنَّ الله - عز وجل - جَمَعَهَا فقال : ﭽﭪ ﭫﭼ الأنبياء: ٤٧ ، والموزونات لا يقال عنها إنها تُوضَعْ، قال : (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) والموزونات لا توصف بأنها تُوضَعْ ولا تُوصَفْ بأنها قسط أيضاً  .


 والمعروف في جمع الموازين : ميزان . ينظر : تهذيب اللغة (وزن) (13/175) .


(�) ينظر : تفسير مقاتل (2/404) ، وتفسير الطبري (8/122) ، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص8) ، واجتماع الجيوش الإسلامية (ص85) ، وشرح العقيدة الطحاوية (472) ، ووقفت على تفصيل جيد في ما يوزن من كلام المتأخرين  فقالوا أن الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء :


1 - يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي ( أنه قال لما ضَحِكُوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود : (أتضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد). إسناده حسن من أجل عاصم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. وهو في مسند أبي يعلى (5310).


وأخرجه ابن سعد ( 3/155)، وأبو نعيم (1/127 ) من طريق عفان، بهذا الإسناد.


وأخرجه الطيالسي (355)، وأحمد (1/420 – 421)، وفي فضائل الصحابة (1552)، وأبو يعلى (5310)، والفسوي (2/545 – 546)، والبزار (2678)، والطبراني (8452) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وذكره الهيثمي في المجمع ( 9/289)، وقال: وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح: وأخرجه الطبراني (8453) من طريق أبي وائل، عن ابن مسعود.


2 - ويوزن العمل ، فالعمل الصالح يُوضَع في كفة، والعمل السيئ يوضع في كفة .


3 - وتوزن الصحائف التي تُكْتَبُ فيها الأعمال .


قال ابن عثيمين رحمه الله : وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن ، أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال ، وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته . وهذا جمع حسن والله أعلم .


ينظر : شرح لمعة الاعتقاد (ص121) ، وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (ص318) ، وشرح الطحاوية لصالح آل الشيخ (1/541) .


(�) اعترض على هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط (6/388) وكذلك الآلوسي في روح المعاني (18/66) قال أبو حيّان : (( جعل (فِي جَهَنَّمَ) بدلاً (مِنْ خَسِرُواْ) وهذا بدل غريب ، وحقيقته أن يكون البدلُ الفعلَ الذي تعلَّق به (فِي جَهَنَّمَ) أي : استقروا في جهنم ، وكأنه من بدلُ الشيء من الشيء وهما لمسمى واحد على سبيل المجاز ؛ لأن من خسر نفسه استقر في جهنم ) .


(�) تقديره : هم خالدون .  ينظر : الدر المصون (8/368) .


(�) لفحتْهُ النار أي أصابت وجهه وأعالي جسده فأحرقتْ .


ينظر : العين (لفح) (3/234) ، وتهذيب اللغة (لفح) (5/47) .


النار تسفع الشيء إذا لفحته لفحاً يسيراً فغيرت لون بشرته سفعاً . العين (1/341) .


(�) ينظر : معاني القرآن للزجاج (4/23) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة بغير ألف . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 150) , والكشاف (3/ 207) .


(�) قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر ( شَقَاوتنا ) بفتح الشين والقاف وألف بعدها , وقرأ باقي العشرة ( شِقْوتنا ) بكسر الشين وسكون القاف , والقراءتان متواترتان . 


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 191 ) , والنشر لابن الجزري ( 2 / 247 ) .


وقرأ قتادة والحسن في رواية ( شِقاوتنا ) بكسر الشين وإثبات الألف , وقرأ شبل في اختياره ( شَقْوتنا )  بفتح الشين وسكون القاف , وهما من القراءات الشاذة . 


ينظر : الكشاف (3 / 207 ) , والدر المصون (8 / 370 ) .


والمعنى : قالوا : ربنا غلبت علينا ما سبق لنا في سابق علمِك وخُطَّ لنا في أم الكتاب .


ينظر : تفسير الطبري  (18/56) .


(�) قال في تهذيب اللغة : (خسأ : بالهمز . قال اللَّيْثُ وغَيرُهُ : تقول : خَسَأْتُ الْكَلْبَ _ إذا زَجَرْتَهُ فقلتَ : اخْسَأْ . والْخَاسِيءُ _ من الكلابِ والخنازير _ : الْمُبَاعَدُ . وقد خَسَأ الْكَلْبُ . . يَخْسَأُ خُسُوءاً ) (7/202) .


(�) أثر أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي بكر بن عبد الله (18/58) ، وأخرجه الثعلبي في تفسيره عن الحسن (7/58) . 


ومثل هذا من الغيبيات التي تحتاج إلى دليل صحيح ثابت حتى يُجزم بها _ والله أعلم _ .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبي بن كعب وهارون العتكي . 


ينظر :  الشاذة لابن خالويه (ص 150) , والمحتسب لابن جني ( 2 / 98) .


(�) ومعناه : ( ولا تكلمون لأنه كان فريق ) . ينظر : المحتسب لابن جني ( 2 / 98) .


(�) القراءتان متواترتان ، قرأ نافع وحمزة والكسائى (سُخريا) بالرفع ، والباقون بكسرها .


ينظر : السبعة (ص 448) ، والمبسوط (ص191) ، والتيسير (ص160) .


(�) هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي البصري ، واضع علم العروض، ولد ومات في البصرة، توفي سنة (160هـ) وقيل (170هـ) وله أربع وسبعون سنة ، له كتاب (العين) و (معاني الحروف).  


ينظر : معجم الأدباء (3 /300) ، والفهرست (1/ 63) .


وينظر مذهبه في كلمة (سخريا( في كتابه العين (سخر) (4/196) .


(�) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر ، أبو البشر ، فارسيُّ الأصل ، إمام النحاة ، وسيبويه بالفارسية لقب ومعناه رائحة التفاح ، توفي (180هـ) بشيراز في أيام الرشيد وقيل غير ذلك عن نيفٍ وأربعين سنة .


 ينظر : تاريخ بغداد (12 /195) ، ومعجم الأدباء (4 /499) .


(�) هو : يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي،أبو زكريا، المعروف بالفراء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. ولد بالكوفة، وتوفي في طريق مكة، سنة (207هـ) عن ثلاث وستين سنة ، له كتاب (معاني القرآن) . 


ينظر : تاريخ بغداد (14/149) ، ومعجم الأدباء (5/619) .


وينظر مذهبه في كلمة (سخريا(  في كتابه معاني القرآن (2/243) .


(�) هو : علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي ، أبو الحسن الكسائي ، المقرئ النحوي أحد السبعة القراء المشهورين ، الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، ولد في حدود سنة (120هـ) ، وتوفي  بالري بقرية أرنبوية سنة (189هـ) ، له كتاب (معاني القرآن) وغيره.


ينظر : معجم الأدباء (4 /87) ، معرفة القراء (1 /120 ) .


(�) والوجه أن السُخْري والسِخْري بالضم والكسر لغتان ، وكلاهما مصدر سَخِرْتُ منه . والتي في هذه الآية هي بمعنى الهزء ، بدليل قوله تعالى : (وكنتم منهم تضحكون( . فأما السُخري الذي بمعنى التسخّر والانقياد فهو بالضم لا غير ، ولهذا اتفقوا على الضم في التي في الزخرف آية رقم (32) . ينظر : الموضح (2/901) .


(�) ينظر : تفسير مقاتل (2/405) . والصحيح _ والله أعلم _ أن الآية عامة فتشمل عامة المؤمنين الذين كان كفار قريش يسخرون منهم ومن جرى مجراهم قديماً وبقية الدهر .  ينظر : تفسير الطبري (18/60) ، والمحرر الوجيز (4/157) .


(�) القراءتان متواترتان , قرأ حمزة والكسائي بالكسر , وقرأ باقي العشرة بالفتح . 


ينظر : المبسوط (ص 191) , والنشر (2 / 247 ) . 


(أنَّ) في موضع نصب مفعول ثاني لـ (جزيتهم) تقديره : إني جزيتهم اليومَ بصبرهم الفوزَ ، والفوز : النجاة .


ويجوز أن تكون (أن) في موضع نصب على حذف اللام أي : [إني] جزيتهم بصبرهم ؛ لأنهم هم الفائزون في علمي وما تقدَّم لهم من حكمي .


ينظر : معاني القرآن للفراء (2/243) ، ومشكل إعراب القرآن لمكي (2/114) .  


(�) القراءتان متواترتان , قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( قُل كم  ) , وقرأ باقي العشرة ( قال كم ) آية ( 112 ) , وقرأ حمزة والكسائي ( قُل إن ) وقرأ باقي العشرة ( قال إن ) آية ( 114 ) .


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 192 ) , والنشر لابن الجزري (2 / 247 ) .  


(�) ذكر القولين الطبري في تفسيره ، الأول عن قتادة والثاني عن مجاهد ثم قال : (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال كما قال الله جل ثناؤه (فسئل العادين) وهم الذين يعدون عدد الشهور والسنين وغير ذلك . وجائز أن يكونوا الملائكة ، وجائز أن يكونوا بني آدم وغيرهم ، ولا حجة بأيِّ ذلك من أيٍّ ثبتت صحتها ؛ فغير جائز توجيه معنى ذلك إلى بعض العادّين دون بعض) (18 /63) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن والكسائي في رواية . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 150 ) , والبحر المحيط لأبي حيان (6 / 391 ) .


(�) وهي قراءة شاذة ، لم أجد من ينسبها .


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 150 ) , والكشاف (3/208) .


(�) لم أجده .


(�)  ينظر : الدر المصون (8/374) .


(�)  وهي قراءة متواترة ، قرأ بها حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر . 


ينظر : المبسوط لابن مهران (ص 192 ) , والنشر لابن الجزري ( 2 / 157 ) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص 151 ) , والبحر المحيط لأبي حيان ( 6 / 391 ) .


وعلى الرفع (الكريمُ) تكون صفة لله تعالى ، وعلى الجر (الكريمِ) تكون صفة للعرش .


(�) سورة الأنعام : ( 38) .


(�) (ومن يدع) شرط ، وجوابه (فإنما حسابه) . وفي قوله : (لا برهان له به ) وجهان أحدهما : أنها صفة لازمة لـ (إلهاً)  . أي : لا يكون الإله المدعو من دون الله إلا كذا ، فليس لها مفهوم لفساد المعنى .


والثاني : أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه . ينظر : الدر المصون (8/375) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن وقتادة . 


ينظر : الشاذة لابن خالويه ( ص 150 ) , والمحتسب لابن جني (2 / 98) . 


(�)كما أن (من يدع) مفرد اللفظ ، مجموع المعنى ، فكذلك (حسابه) مفرد اللفظ مجموع المعنى . والمشبه به تعليل لوضع (الكافرون) موضع الضمير المفرد ، وإنما وجب الجمع ، لأن الآية تذييل للآيات الواردة في حق المعاندين المصرين .


 ينظر : فتوح الغيب عند تفسير هذه الآية (ص291 ) .
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